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والسكرم فى ( عسبة الأمم ) فى هذا اليوم » ذودا عن فلسعلين 
إن لالت ( اديت ) الصرة م قبل » وحدتى ع9 
أن أبمث إلى (الرسالة) مجلة الم ارو اقول رلااار 
إذ سععت سباح 7" غر عر عريية مصر » ومصرية جمرو”) 
ان كن 

لا كان مبرحان شاعى المربية الأكبر أجمد شوق (رجه اللّ) 
فى شوال سنة (ه174) وسجئت القاهرة : الحاضرة اللنوية للاأسم 
العربية كيا أجهر بكلمتى فى ذلك اليوم الشهود ؛ اسّهللها بهذا 
الكلام : ليست دار المرية رمال الدهتاء أو فاه 
المجاز أو إقلم الشام أو أُرضالعراق» بل دارها كل مكان ينطق 
بالضاد أعل » ويتاو فيه "كتاب محمد ( ساوات الله عليه ) قراؤه ؛ 


وأقرى القوم عرربية بل العرب العرباء أعرفهم بأدب المربية » 


)١(‏ حداه على كذا لا إلى كذا 

(؟) أصل الضباح كثل البوم والتعلب 

() هو سيدا أنو عبد إل عمرو بن الناض الصيحابيى التربى الصرزى 
( سلام الله عليه ورضواته ) 


1١‏ الرسالة 


فأهل مصر إذْنم القبيل القدم ف العربية » وثم سادات العرب» 
وهذا التاريمخ الصرى » وهذى أحادرثه ء وهذه الاسلامية 
الشرقة فى مصر » وهذه المربية النورة فى مصر»ء وتل؟ الأبادى 
اللنتن + و الآثار ؛ وهذه الساى في هذا ازمان » وهذه 
كلة مصر الجلجلة في (دار العصبة2© ) ذائدة عن فلسظين فى 
هذا الوقت .كل ذلك يفول لى : صدقت » صدقت 4 ... 
فقد ساندت مصر العاملين فى إعلاز المربية وإعلائها بوم 
كانوا يسملون » وقد حت مصر هذه العربية حين لا أ شيم 
ولا جاة يحمون 
حلت مصر دوتهم ميكل الديسن وروح البيان من فرقان'0© 
وإن كانت إعا وقت عربدها وحمت إسلامينها ؛ إذ الاسلامية 
والعرية والمرية كلات فى هذا الوجود مترادفات 
وما يحادل فى عمربية المصرية ومصرية العربية إلا كافر 
بالشريعة الكونية » وإلا محترق محتقد على هذه الارسلامية ؛ وإلا 
اث" أضلته على عم (وهو غافل) هذء الدرسة الثربية » وإلا وغد 
مسار باع الثالى ريصا فى سوق الملوج والفريح والحتكومات 
الأجنبية » وإلا غبي جاهل » ولمدًا يقال : 
قد اطلعت على سرى وإعلاى 
ذاذهب لثانك ليس المهل من شانى20© 
وإنمصريا يجهد أنينسلخ منعرييته لطالب فى الدنيا محالاء 
ولن بكون مغبه إلامن بسد أن يفازق مخلته » وينسى لنته » 
ويضمحل أدبه ؛ ويفنى مجده فى ثلانة عشر قرا » ويعحى حسبه ) 
فكون” مرأده إعا هو بعدمه » ولن يكوت هذا إلا ألا يكون هو 
ومكلف الأنام شد طباعها متطب فى الاء جذوة نار0» 
. وإذاذ كرا العربية ذاعا تمبى هذه العيقرية ذات التماجيب 
الحمدية » وهذه القوة الخلقية ؛ وهذه القاصد الفرآئية ؛ وهذه 


)١(‏ أول عاد إلى مثل هذه العصبة هو كتاب ال : ه وإن طائنيان من 
الؤْمنين اتسلوا فأصلحوا يينهما » ذان بفت إحداها على الأخرى ثقاتلوا التق 
قنى حق نى* إلى أعس الله , ذأن ؤاءت تأصلحوا بيْهما بالعدل 2 

فى ( جامع ايان ) وهو تسير ابن حرير الطبرى : قال ابن زيد ؛ هذا 
أعس من الله عسل به الولاة كبيكة ما تكرن العصة بين التاس » وأمام 
أن يصلحوا يبلهما ذان أبوا قاتلوا الفئة الاغية حتى ترم إلى أمس الله ناذا 
رجعت أصلحوا يينهما 

)١(‏ شوق (*) ملٍِ بن الوليد (1) النهاتى 


الآداب الاذهية » وتاك الحضارة والدنية 

هذه هى العربية » وإن أظل وهن » وإن جاء ضيم » ذالقوة 
فى النفوس ما بادت » والمزة فى غد « إن مع اليوم غدا 
00 ؛ وإندرج أهليا الأولون أنشد الصريين النعدون: 
ذان يك سيار بن مكرم اتقضى ذانك ماءالوردإنذه ب الورو0؟© 

وإن قال عربي منم إلى العربية ؛ ما معه من العربية ثى١‏ : 
لست بعربى » فليس لمصرى أن يقول مقاله » ويضل لاله ؛ إن 
الصرى هو وارث ذاك المجد ؛ والصرية هى وارية العربية . وإن 
م يكن الصرى هو المرني» ليت شعرى من يكون العربى ؟ إن 
تكن مصر دار العربية » فأنن س يا قوم - فى الدنيا دارثها ؟ 

وإن قال زنم نيط بالصرية : لست فىثىء من المربية » قالت 
له الصرية : ولست فى ثىء من الصرية . أنكر العربية فأتكرة 
أفدوي 1 
ا 000 

كا نيط لف الراكب القدح النرد 

إذالم يكن الشرى هو المرني كل العربى فهل البرثي هم 
الثربى أو العراق أو الشاني أو الحجازى أو النجدى أو اليانى أ 
الحضريي أو العانى أو ذلك البدوى ؛ ذلك الأعرابى 

هل ذهب كل هؤلاء بمنقبة المربية وقمد الصرئحجرة” 
المربية يعي © عليه . . ؟11!] 

إن المريبة لن تتكر ينها كبروا أو سقروا ء ناوا في لد 
أوقرواء قل عديدم أو كثرواء فتكل أولنك بنوها » ول 
يحزنها وينضها عفوق فى ينها » وأقرب الأبناء إلى أعهم ان 
الدنيا ب . وهل رأت العربية في حين أب مها من مصر ؟ 

وليست المربية بالمزوة » ليست المريية نسبة » ولك 
عقيد: وصحلة وملة » ولكنها خليقة وأدب ولئة 

ليست المرببة نسبة ؛ ولكلها جاممة تؤلف بين القلوب 
وقيا وق شتا لطرية» وليست كثل حاسة غرية »له 


نيج وبيج « وأولئك الأغلال' فى أعناقهم » 


) يضضرب ثلا فى تقل الدول على سل الأيام وكرها ( اليداق‎ )١( 
(؟) المتنى‎ 
حمان‎ )9( 


(:) ناحية (2) حرام 


اأزرسالة 


نايل 


المربى هو ذلك التمدن التحضر الهذب الثقف » العلم 
العام المزيز الأنى الناطق بلسان القرآن . وليى بعرب 2 'خراب” 
اديز خرف بطلو تلم 6577 ولا قراشيب 7 فى ( الجزيرة ) ولا 


لون 49 


وآنف من أن لأنى.وأى 2 إذا مالم أجده من الكرام 40 

وقد قلت من قبل : ألا إننا كلتا أججمين عرب أو عر يّون 
زإنه ليبْحق” هذا لحجة عمربية ألمجنا منذ القديمها ؛ وأدبعربى 
انجمنا به 0* وتروينا منه » وخلق عمربى اشتملنا عليه © , 
يما الآمة إلا لثها وأدمبا وخلتها » وكق بذلك جامعاً » وإن 
لنسب الواشج إلا زائدة » ولو عنرا العاز ىكل أمة وقنش أسلها 
نشفآت وراحت أما . . 

ودرا عار ال 

وإنهذءالمربية أم الم وربةالتفكير » وزعيمةالبححث والنقظر 
- أن تفول لمصرى من أبنائها - وهتالك فى وادي النيل ماهتالك 
هناك التارمغ الناطن؛ وهناك يحد باسق »فلن تقولل : طلّس97© 
طرص » بل تقول له: عمّد وقداس ؛ إنك قد سكنت جتتين » 
كنت ذا المنقبتين » وكاتت دارك مصدر المدنية » وموثل العربية 


جعت المز من أطراقة :0 سؤدد (الصرى) ويجدالمربى» 
مصر مصدر الع والدنية 
ممر موثل العرب والعريية 
مطان ؛ تنا الله ضر 1 عأ أله 4019 
مر اسماف التشاميى 
)١‏ الدني م والخارب اللس وخّصه الأصمتى بسارق البعران 
؟) الفرضوب : اللس 
*) الادلتفاف : الجى' للسرقة فى ختل واستار ( الخسس ) 
؛) التنى 


ه) سثل أب" عن النبيذ قفال : عليك بالماء » عليك بالسريق الذى نجعت 
ى غذيت به فى المغر « الأساى» 

7) من اللهاز : جمبت من -اله واشتإله على أخلاق جيلة وسير عطية 
إأساس ) 

) مشقياً : متفحصاً يعنى أنه منالداد والصحة جميث لامتاج إلىتعفب 
4) طلى الكتاب : اه وطرسه بالغ فى إزالته 

9) من مهيار 

)١‏ ربعها : قومبا 
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وسلوك الرجل * 
للاستاذار أهم عبد القادر المازتى 

أمى النساء فى كل حال تحب . وإذا كان أحد من الرجال 
يفهمهن -- كا ينبني أن يمن - تأنا والله مبن جاهل . 
ولى المذر » فا أراهن يفنكرن فى شأن على حو ما أفكر أن أو 
ينتاولنه من الناحية التى أتناوله مِنها . وأحسب أن هذا الغرب 
من الجهل هو الوحيد الذى لايميب الرء أو يسقط قيمته أويزرى 
به . تالت لي مرة فتأة من ممارفنا : « ماقولك ؟ 4 قلت ؛ ( خير 
إن شاء الله ! نم ياستى ؛ 4 قالت : « هل يشنلك ثىء غدا ؟ » 
قات : 2 إِذا كنت تمتين بإلشىء الممل ذانه لا ينقطم ؛ على أن 
أصرى بيد الله ثم بيدى. فأشير ىكيف تأمسين » والموض عل الله 4 
قالت : ه اسمع . نريد . .4 

فقاطمتها : 2 تريد ؟ 0 

قات : ا لاتقاطع من فضلِكِ لاجم .. 
عمى وأا 

قلت : « أهلاً وسهلاً . . تفضللى » 

تالت : « الحو فىهذه الأنام بديع ٠‏ مم4 لنا زوراً حستا 
تليفاً مريحا » تركبه فى التيل ونقضى «_منا كله على من الاءء 
وتندى فيه أو فى إحدى « التانات » التى عر مها فى طريقتا © 

لت : « اقترل جيل» ان أنا وحدى أ كونسمكن ؟ 


وفى خدمتكن ؛ أدمن “ينمى بافتيات 1 6 
فقالت : « ثقة. 


ا سرغو ل 
فدعوسهما وأعدرنا الطمام وصررنا مين ملتاهن إلى قصر 
اليل حب. كان الرورق ينتظر » ولم ألق إليبن نظارة حتى نزلن من 
يارة وشرعن بنحدرن إلى مكانالرورق ؟ فدهشت» فقد كانت 
قيابين زاهية نظيغة مكوية » بل كانت أنفر وأبرع مارأيهن فيه » 
.. مارك أسود ب أنا خليل » 
وم أ كد أهز رأسى هزتين حبى ادتنى إحداهن فنظرت إلما 


فتناولت ذقى سدى ولت : « هيه . 


1654 


مستقسراً فقالت : « خذ بيدى ذإ ىأخشى أنأزل وأقع علىالتراب 
أ واترض تدى فيه » فسألبا وآنا أتناول يدها : 

« أبن تحسبين نفسك ؟ فى سباق الميل ؟ ماهذه الثياب 
التى لبها ؟ © 

قالت وي محنى رأسها لتنظر إلى قدمبا : « ما لما ؟ آلا 
08 : 

قلت : لا تمحبنى وتعجببى .. ولكبا لن تمحك يعد نصف 
ساعة فى الزورق 4 

ولا أطيل . ركن » ووثبنا حن وراءهن فأشرنا إلهن أن 
يحلسن فنظرن إلى القاعد ‏ ول يكن مها سوء الله - متأففات 
مترددات قنفضنا لمن التراب اللوهوم عن الحشابا العطروحة على 
القاعد . وصميح أنها ليست وثثيرة جداً ؛ ولا ججيلة النظر» ولكنها 
نظليغة . مير أن فتياتنا تبادلن نظرات تني' بالامتعاض ولا تني' 
بإرغى ‏ ثم أتبين بأن جلسن متلاصقات جدا عاذرات أشد 
الحذر ؛ وكان لابد أن أغفى عر ذلك فليس ذنى أنهن جثن 
ذخان لاك الاعل الأرض لابه ولوك أسد [خواق 
محدافاً وأخنت أنا الآخر » وتركنا الدفة لثالئنا » وام اللاح 
فدفع الزورق عن الشاطيء بالردى »ثم يدأنا يجدف . وكنت 
أضربالاء برف قشديد حت لايطير منه شى" ؛ ولكن رشاشاً مته 
كان يصيهن على الرغم من ذلك فيصر خن ويتلاغطن ثم يتدانين 
ويعيّسن وعسكن عن الكلام ولاتيق لمن عين يدرنها فى الناظر 
الى جأن لينممن بالنظطر إليها 

وأخيراً قالالذى بيد.الدفة: «خذ أَنْت الدفة وأعطن الجداف» 

فل أردد القبول فاكان يسر أن أ كون سبب التننيص ٠‏ 
واتخذ ساحى مقعده وراح يضرب الماء بعنف فيتعالى الصراخ 
فلا يمنى بأن يلتفت إلمن ولا زيد على أن يقول ومو يضحك : 
« لابأس ! سينشف اماء ثم يفرك الوحل فلا يبقثىء ...6 وقد 
حرن ماذا يصنمن لاتقاء هذا الطر . وكتت رعا تحكت إذ أراهن 
يخرجن مناديل فى سعة التكف وينشرنها على حجورهن كما 
من المكن أن نستر شيئاً . 

وأخيرا بلننا مكاناً دنونا من شاطته » وقالاللاح : إنالأحسن 
أن يبر ازورق بالحبل. وقام فأخرجحبلا طويلاشد. إلى الزورق 


ازسالة 


ووئب إلى الشاطىء وراح يجر » وقعد أحدنا عند الدفة ليضبط 
الزورق فلا يحنح أو يلصق بالأرض . فعاد إلى الفتيات البشى 
وانطلقت ألستنبن وان كن لم ينسين موجدتهن عليتا ما أصامون 
من الال . ثم مواسين ونبشن وان يصحن املاح وهو بيد 
لا يسمع ويحن نسألمن ماذا ينين وه نلا يباليننا أو يجبنتا . ومع 
اللاح فوقف وارئد الينا » وإذا مهن برد نأنيتولين هن جر الحبل 
أو «اللبان » كا يسميهالتواتية . فنصحنا لمن ألا يفعلن وحذ رناهن 
وأنذرمين تأيين إلا أن يفعلن ؛ وفى ظنهن أن هذا أسل لثيامين. 
وأشرح لصدورهن وأجل للصدأ وأجلب للصحة أيضا » فتركناهن 
,يفعلن وأدنينا لمن الزورق من الثاطىء ولتاهن واحدة واحد؛ 
إلى الأرض. فذعين يحرين إلى أولالحبل حيث تركه املاح ودفمة 
تحن السفينة إلى الماء مرة أخرى وكتا راهن ذاذا باثنتين منمن 
يتناولان البل مما وكانت الثالثة ندور حولما ولا تصتع شيئاً فر 
تكون أمامبما وتارة تكون خلنهما وهكذاء فاتتعى الأميأنالتز 
الحبل علىسيقامهن جميعا فص رخن ووقفن يحاولن مخليص أرجلهم 
ما أحاط مها تفلمت أرجلهن ولكن الحبل سار على صدوره 
وأعناقمن» والزورق يضطرب بتاوحن حاو لأن تضبطهالجداف 
واستطمن أخيرا وبمد لأى وصراخ فظيع أن يتجنين شا 
أنفسهن , فباسنا بأن الأولى بنا أن تسكت وندعى الجمل > 
حدث وأن ننظر ماذا يصنمن بعد ذلك - .ويظهر أنين. شح 
أن يقلن شيا فدن إلى الحبل واستأئفن جره لخمدنا 
ولكنهن كن يمشين شيا » ثم يقفن لخْأة وعلى غير اتنظار م. 
قيضطرب ينا ازورق ذناديناهن » قلما تنبهن إل أننا تريذ 
تكلمهن وقفن وأقبك علينا واحدة منهن وقفت بيدا وأشار 
إلينا تسألنا عما ريد » فصحت بأعلى صوق ؛ < لا تفن 4 فة 
ويدها على أذنها : « إيه ؟ © فقلت لصاحى : « صوتك أ 
ذكلاها وأفهماها أنالوقوف يشايقنا ويتمبناء قففلا . فلدا عم 
ما تريد بدأت تسألتا هل نحن مسرورون » وهل هن حسن 
الخبل ؟ فأثنيتا على راعنين » وامتدحتا حذقهن » وأ كدنا لحر 
الدولة حين تحتاج إلى ريابنة ونواتية للأسطول فامهن سيكن, 
الرشحات أو شير أسائذة الدرسة البحرية . وكنا ترجو 


الرسالة 


تعود إلى زميلشها فيستأنئن جر « اللبان » ولكنها تذكرت أن 
مها حاجة إلى متديل مما فى حقيتها فأخرجناء لما وجلناه إلها 
فذهبت به وإذا بثانية تعود وتصيمح بنا أنها عى يما يحتاج إلى 
منديل فتاولناها إياه؛ وبدا لما أن ااثالثة قد تطلب متدياها فيحسن 
أن تأخذه ها علسبيل الاحشاط » فأحمناها إلى ماطليت » فذهيت 
ثم عادت وقالت إن الثاائة لا تريد اأتديل فعى ترده لنضعه حيث 
كان فأطمتا ومضت » وبعد دتائق أخرى عادت الثالثة تقول : 
إنها رأت أن الأحسن عل ىكل حال أن تأشذ التديل » فدعونا الله 
أن يعيننا على الصبر وأعطيناها التديل فذهيت وأوعزنا إلىاللام 
أن ياحق مها وأ يتولى هو الل ولا يدع للقنيات إلا الظهر 
ولا جاء وقت الطعام مخيرنا رقمة من الارض عضراء ظلياة 
رتأهبنا للجاوس فنظرت الفتيات إلى الأرض مشفقات من اليال 
كا نما بتى ما يْشين على ثيامين التى خططها المبل بالوحل فنشر نا 
من متاديلنا فان متاديلهن لاتصلح لغىء إلا للزيقة . لخلمن علييا 
الرماح استقامة » وكنا نشعر أمهن غير ممتاحات وأن الملسة 
تمبة لمن » وأن خوفهن البلل ينخص علهن ولكن ماذا كان 
معنا أن نصتع ؟ ولوكان يسعنا أن نتقل لمن بعض أثاث البيت 
سجاجيد.وحايا ومتكات وما إلى ذلك لفعلنا . ولكنا ل 
كن نعل أنهن سيرتدين هذء الثياب التى تصلح للعرض ولا تصلح 
حلة على الثيل . 
واتحدرت الشمس قبل أن نعود إلى قصر اليل مُكدن يمكين 
مهن تأخرن وكن على موعد مع اللياطة » فمجبنا لا تعادهن 
ها فى بوم يخرحجن فيه ثل هذه الرحلة التى طلبنها وأردن أن 
تغرق الها ركله ... ولكن الرأة مكذا أبد؟ ... تكون لما عين 
الجنة وعين ف النار . ولست ألومها أو أعيها ذانها طبيسّها التى 
حيلة لها فجاء ولكنى أرجو ألا ألام > وأن أعذر - إذا 
بنت أشمر بالحيرة والمحز فى كثير من الأحيان عن الفهم 
ره ردم ؟ وأحسب أن الرجال جميماً مثل 
للة مساكين . ولاشك أن الرأة يحيرها كذلك مالا تفهم من 
أع الرجل وساوكه ؛ فالعجب بعد ذلك,أن الجنسين يستطيعان 
يقنما أنفسهما بأمهما متفاهمان » وأن كل شىء يبنهما على ما برام 
ارالقي عر القاري امار 


١ةكم‎ 


؟ 0 
0 الرر هال سافارى 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 


اميه هع يودج 


فى أواخر 


أشرف سائارى على القاهر: بعد رحلة ممتعة فى النيل ؛ ١‏ 
ترقه العاصمة ول تهره متاظرها كأ مهرنه منالر الأسكندرية ؛ 
ذلك أن القاهرة التى كانت خلال المصور الوسعلى أعظ مدن 
الاسلام ؛ انهت فى أواخر القرن الثاتى عشر إلى مدينة متواضعة 
حيط مها التلال والحرائب ويصف انا ساقارى خطط الماسمة 
الصرية بومئذ » وضيق شوارعها وأزقنها ؛ ولكن القاهرة كانت 
مع ذلك تلفت |أنظر عساجدها الثلاعاثة وقلءنها التاريخية النيفة » 
ويقدمالينا ساقارى عن القلعة وعن أبنينها وسكانها صورة شائقة» 
فيقول لنا إنها ققدت متاعتها القدعة متذ اشترع الديئاميت ؛ وان 
لا مدخلين تحرسهما ثلة من الاتكشارية وستة مدافع مصوية 
حو مسكن « الباشا » ذلك أن الاتكشارية يعالثون البيكوات 
الصربين ؛ والبيكوات ثم الدين يلون إرادمهم على الباشا » وفى 
داخل القلمة قمر سلاطين مصر السالفين ؛ قد غلب عليه العقاء 
والكراب » ولكن بقيت منه عدة أعندة نفمة وجدران زاهية ؛ 
رق أعد أمالة لسر صاخ التكترة البوة إلى عملي امير 
الح كل عام . ويسكن الباشا بناء كبيرا يطل على «قره ميدان8 ؛ 
ويمقد الباشا الدبوان ثلاث مرات,فى الأسبوع فى غرقة الدبوان 
الشاسمة » وقد خضبها دماء البكوات الصريين الذين فتك مهم 
الباب المالى قبل ذلك بأعوام قلائل . أما اليوم فيم سادة مصر ؛ 
وليس لمثل السلطان أية سلطة فعلية » وما هو أداة فى أيديهم 
حركونه طبق أهواتهم » بل هو سجين فى القلمة لا يستطيع أن 
يشادرها دونإذمم . أما الاتكشارية فيسكتون فيقصرصلاجالدين 
وقد بقيت منه أطلال ندل على عظمته السابقة ؛ وأربمون عمودآ 
من الحرانيت الأحر ؛ وإلى جانبه توجد منظرة عالية تشرف على 
القاهرة ؛ برىمنها منظر الدينة الرائع عياديها وما ذنها وحدائقها 


لاحل 


ارسالة 


وهنا لا ينالك ساثارى نفسه من أن يصيح : 2 ان ألطل من 
هذه اللنظرة لتأخذه نشوة من التأملات الإزيذة » ولكن ينشاه 
فى الحال كا به » فيقول لنفسه : « ان هذه البلاد الفنية التى كانت 
عصوراً ملاذ العلوم والآداب والفنون يحتلها اليوم شعب حاهل 
بربرى بسومها سوء اتلس ؛ أجل إن الطئيان ليسحق بنيره 
المدسدى أجل بلاد العالم ؛ والظاهر أنشقاء الانمان بزداد بنسية 
ما تقدمه الطبيعة لاسعادة . .. 0 

هكذا يقدم لنا ساثارى ذلك النظر الحزن منظر مصر 
الاسلامية وقد أودى الحسك الترك النائم بكل عظيتها وببامها 
السابتين . 

+ + د 

ويصف لنا ساقاري ثثر نولاق الدى كان مدخل القاهرة 
بومكل .-وسرساء الضخم الذى ينص عثات السفن ؛ وما به من 
الكانات التى خصصت لسكنى التجار الأجانب وتخزين بطائمهم . 
وفى مياه نولاق أيضا كانت ترسو سفن النزهة البديعة التى يتخذها 
البيكوات وغي رم من الأكابر النزهة والسمر ف التيل أيام الصيف 
الحارة ولا سما فى الليالى القمرة . ثم يصف الرحالة بعد ذلك 
جزيرة الروشة والقياس ؛ ويستعرض تاريخ مقاييس النيل وقصة 
وذانه ؛ وهنالك فى الروضة على مقربة من القياس كانت طائفة 
من القصور التخية التى خصصبا البيكوات للنئزه خها مع حرعهم 
وم متعزلة حيط مها ارياض الفيحاء » ولا يسمح لانسان 
بالاقتراب مها ولا سما يما بوجد مها حريم الأمراء . 

أما الحياة الاجتاعية الصرية فيخمها سافارى بكثير من 
عنايته » وبفرد لما عدة رسائل شائقة ؛ وهو يصن الصرى 
بالكسل » ويقول لنا إن الحو يؤر فى عنرعته » ومن ثم فاه يميل 
إلى الخياة الحادئة الناعئة » ويقفى بومه فى عمله وفى منزله ؛ ولا 
يعرف اللصري صخب الياة الأوربية وضبيجها ؛ وليست له أذواق 
أو رغبات مضطرمة . ونظام العائلة الصرية عمريق فى الحافظة » 
فرب البيت هو السيد الطلق ؛ ويربى الأولاد فى الحريم ويدينون 
لوال بمنتعى احضو ع والطاعة والاحترام » وبعيش أفراد الأسرة 
بجيما فى متزل واحد » ويتمتع الوالد بكل مظاه التكريم 
والاجلال ولا سما فى شبخوخته . ويجتمع أفراد الأسرة حول 


مائدة الطعام جاوسا على النسط ؟ وبمد النداء يأوي الصربون إلى 
الحريم حينا بين تسائوم وأولادتم ؛ وف الساء يتريضون ف النيل 
فى قوارب اللزهة » ويتناولون المشاء بعد الذروب باحو ساعة . 
وهكذا تجرى الحياة على وتيزة واحدة . ويشنف المرى بالتدخين 
ويستورد الدخان من سورية ويخلط بالعشبر . وللتدخين أمباء 
خاسة منخفضة يجتمع فها السيد مع مدعويه ؛ وبعد انهاء الحلسة 
يأتى الخادم بقمقم حترق به العطور » قيعطر للندهوين لهام » ثم 
يصب ماء الورد تلى رؤوسهم وأيدمهم . 

والرأة الصرية ماذا كانت أحوالها فى ذلك العصِر ؟ يقول 
لنا سافارى إنها كانت كالرقيق لاتلعب أى دور فى الحياة العامة ؛ 
وإذا كانت الرأة الأوربية تسيطر على العروش » وتقود الآداب 
والعادات » فان دولة امرأة فى مصر لاتتعدى « المريم © ولا 
علاقة لما بالشثون العامة . وأعظ. أمانها أن تنجب الأولاد » وأثم 
واجباتها أن تعني بتربيتهم . والمريم هو عبد الطفولة ومدرستها » 
وفيه بربى الأولاد حتى السابعة أو الثامتة . كذلك يعنى النساء 
بالشئون التزلية ؛ ولا يشاركن الرجال فى الظهور ء ولا يتناولن 
الطمام معهم إلا فى فرص خاسة + ويقضين أوتات الفراغ بين, 
الجوارى والثناء والسمر ؛ ويسمح لمن بالخروج إلى الام 
مرة أو بمرتين فى الأسبوع . وهنا يصف لنا سافارى سمامات 
القاهىة » ومناظر الاستحام والزينة » وكيف يشئف النساء 
بالذهاب إلى الام مع جواريين , وهنالك يقضين أوقانا سعيد: 
بين محالى التزين واللدو» ويستممن في الامباء الوثيرة إلى الغتاء 
وقصص الب 

وتستقبل المرأة زوارها من النساء بأدب وترحاب ؛ ويجمل 
الجوارى التهوة » ويدور الحديث والسمر » وتقدم أثناء ذلله 
الفاكهة اللذيذة : وعند الاثهاء من تناولما تحمل الجرارى قاد 
ماء الورد فيفسل المدعوات أيدمين » ثم يحرق المنبر وترقصر 
الجوارى . وف أثناء هذء الزيارات النسوية لايسمح للزوج أر 
يقترب من الحرم ؛ إذ هو مكان الضيافة اللكاسة » وهدذا حو 
تحرص المصريات عليه كل الحرصن . وقد ينتفعن به أحيا 
لتحقين أمنية غمرامية ؛ إذ يستطيع العاشق أن ينفة إلى الحر: 
متتكراً فى زى امرأة ؛ ذاذا لم يكتشف أمسء فاز يئيته » وإه 


ازلسالة 


1١ باه‎ 


اكتشف أمرء كان جزاءه الوت . وألرأة الصرية مقرطة فى 
لحب والجوى »؛ مفرطة فى البغض والانتقام ؛ وكثيرا ماتنتهى 
الروانات الثرامية يفواجع مروعة 
وتوسجد طبقة خاسة من نساء الفن مى طبقة القيان «الموا) » 
يهؤلاء العوال يمرن بالدلافة ومعرفة الشعر والقطوعات الفنائية » 
,لاتخلر منهن حفلة » وتقام لمن منصة يننين من فوقهاء ثم 
زان إلى الهو ويرقصن فى رشاقة ساجرة ؛ وأحيان ييدين فى 
سور مثيرة من النبتك » ويدعون دام ف ىكل حريم » وهنالك 
.وين القصص البرامية ويخلين الألباب بذلافين ورشاقمن 
ا 
وهكذا يحدثنا سافارى بافاشة عن الحياة الاجماعية المصرية 
أواخر الفرن الثامن عشر » ولأحاديئه فى هذا الوطن قيمة 
صة؟؛ فح أحاديث بأحث مطلع درس وشهد بنفسه » وملاحظات 
ليةمستنيرة » تمتاز باتزامها ودقنها فيا نلاحظ وفياتصف وتمرض 
ا 3 
وأخيراً يسف لنا سافارى 5 ثار هليوبوليس والجزة ؛ ويقدم 
عن الأعرام وأبى الحول سوراً شعرية ساحرة » ويستمرض 
إن الروايات عن أساها وبنائها من هيرودوت إلى عصرء » 
سف لنا متفيس وأطلالما ء ويحدئنا عن الليزة وخططها وتاريخها 
ع الفسطاط ومعاللها وكتائسها وآ ثارها »كل ذلك باقاضة ممتعة 
للها مقارنات وملاحظات ناريخية قيمة ؛ 5 يمحدمنا بعد ذلك 
رحلته في دمياط وشواحها ؛ وكيف تنيع فى رحلته سير حملة 
«يس لويس الصليدية منذ زولا في دمياط وسيرها بعد ذلك 
, مديئة النصورة . ويقدم إلينا خلاصة اارمخية لماه الولة 
بيرة مشتقة من الصادر الاسلامية ومذ كرات دى جوانفيل 
خ الجلة وأحد شهودها 
وإلى .هنا تنتهى رسائل سافارى عن الوجه البحرى ومديتة 
مة والمياة الاجناعية الصرية » وهذه الرسائل تشثل الحزء 
ل من مؤلفه عن مصر » وم أثم وأقوم مافى الجموعة . أما 
الرسائل » وهي تشغل الجزءين الثانى والثالك ؛ فيخصصها 


ساذارى لوصف رحلته فى الوجه القبلى » ووصف مدنه وآثاره 
وواحاته » ثم وسف الحو والاقليم وازراعة والتحارة » وديانة 
الصرين القساء وآلمتهم » والنيل وخراسه الأزلية ؛ وهذه 
الرسائل محتوى كثيرً من البحوث واللاحظلات القيمة ؛ بيد أنمها 
لاتقدم إليئا جديداً يستد به » ولذا ا كتفينا بالاشارة إلها 
 «‏ 3 

هذه خلاسة شاملة لرسائل العلامة الستشرق سائارى عن 
مصر فى أواخر الفرن الثامن عشر ؛ وثى رسائل لاشلك فى 
قيسّها وأصميها ؛ وإذا استثنينا مذكرات المبرنى ؛ فإن رسائل 
سافارى تمتير أنفس وثيقة من نوعها عن أحوال مصر فى هذه 
الفترة الغالنة من تاريخها ؛ وتبدو قيمة هذه الرسائل ينوع خاص 
فا تقدمه إلينا من صور الحياة الاجماعية الصرية بإقاضة لاجدها 
لمقازر أ خرع © الى رو لقاع ونه داح العامة : 
وقدكات بحوث سافارى بلا ريب مصدرا من أقرم الصادر التي 
انتفع لا عاماء اللة الفرنسية قا بعسد حيْما وضعوا موسوعتهم 
الشبيرة فى 2 وصف مصر » بعد ذلك بنحو ريع قرن 2390 
تم البحث 


( فنا ني أوائل سبتمير) ثم عبر انر عثاعم 


)١(‏ اعسدنا في استعراض رسائل سافارى على الطبعة الكاملة من 


رسائله الى ظهرت سئة ١446‏ ق ثلاثة أجزاء ؛ واعتمدنا فى قل ترجته 
الشخصية على مهجم لاروس الكبير 


رفا#هيل 
لشاعر الحي واجمال لامرتين 
مترجة قم 
احبر عبس ال بات 
تطلب من لئة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة < الرسالة » 
الْن 17 قرا 


مدها 


ارسالة 


فل قثال قور الخاوف 
كية الاستاذ فلسكس فارس 
فى.حفلة أزلحة التار عن تثال الشاعي قوزى العلوف 


فى ؟١‏ سبتمبر فى مديئة زحلة -- نان 
مسب 4د 

عند ما أزي الستار عن هذا الدب كانه إنسان عينلبتان. 
وحبة القلب فىبلاد العرب» رأيتالذرى الحدقة ببذا الوادى تيد 
من جهاتها الأربع وقد أطلت من ورائها طنات أصنام تتراشق 
نظرات الاستغراب وتتبادل هتفات الاستنكار 

إنتى أاينها بالجرح الوسيع فتحته فى القلب أدواء البلاد 
وتكبات الأمة » وأمع سخها وخهيجها بالأذن التى لم تل تدوى 
ذها زفرات البائسين وصيحات الشردن والشهداء 

أولئك هم أصنام الشعب الستضمف القّلول؛ استفزهم ما راود 
أبحادتممن حذرء وخاس أحلامهم من وساوس؛ فتراكضوا من 
مماعد الزعامات والتامب المنترعة بدهاء الجهل ودسيسة العجز » 
وم نأبواب اهيا كل والعابد وجوانب القوى السيطرة على المناصر 
المائرة المتعثرة ‏ هرعوا يتصايحون: 

من أرياب هذه الأرباء وأسياد شعما . . تحن الاحياء 
يمبدنا الأحياء » فن ترى هذا الس الجامد لايعلك سما ولا بصرا 
برفع على مثل أنصابنا فيحنى الناس الرؤوس أمامه خاشيين ؟ 

من هت الفخيل الجامد السامت تتحمه الميكل قوة خهولة 
وتفرض به على النفوس عيادة لانوجه إلينأ ؛ محرقة عند قدميه 
يخورا لايتعالى نحو تيجانتا ؟ وصاح أحد صنار الأسنام بأسياده 
السام : أفا عرفتموه ؟ إنه ذلك الفتى الضميف التاحل الى كان 
يحدجنا بافتا تالاحتقار ويقرع أحاعنا بأناشيد زهوه واغتراره . 
إنه هو الذى أتكر ألوهيئنا التعددة السائدة على عشرات المناصصر 
التفاطعة » فادىأن للوطنية إل واحدا وأن قطماننا قطيع واحد 
راع واحد هو حق الجياة 

أفليس هذا السّم الجامد » ذلك الى الدى رأى فى علرتنا 
مذلة لقومه» وى عثلمتنا صتارا لبلاده ؛نتوارى وف دمعته نار وق 


أنيته إرعاد 


فقاك طنئمة الأسنام : ومن ير على رفع هذا الانسان 
التحجر إلى مصاف الأرراب فيتتمد ألنسة المالية فوق مستوى 
الرعية ؟ 

أوصل هذا الانسان إلى نفوذ سر السيادة فرقص عل البلين» 
وتعارج على الساتان » موها الشرق أنه ذو الحول والطول وراء 
ستائر الغرب » ثم عاد موها الثرب أنه يقود من بلاده قطمان له 
مخدرها إذا شاء واستنفارها إذا شاء ؟ 

لهذا الرجل منبسطات السهول وسرتفمات الأتحاد ليستفلها 
بالسياط تلهب ظاهور العاملين فيستقعار من جاودثم نضاره ويقيم 
ص عبوديهم زعامته . . ؟ 

أعررف أن يستغل نزعات طائفة أو مطامح عنصر أو تعصب 
ذئة فاستنبت زعامته من الشنائن وأتماها من الأحقاد؟ 

أورث مالا من جدوده قابتاع من متسولاتالغماثر مقاماً يسمع 

الناس منه روائعه ويدائعه ؟ 

أجهل لنة قومه أم تجاهلهاء وأعرض عن تقاليد أجداد. أ. 
استتكرها ؛ محاولا اقتباس مظاهى تتمرد سربرته علها ؟ هل أنا 
الآدب وأحيا الراتص تقاصر واستخصر ليثبت أنه أهل للمدن 
وقيادة الشعوب إلى النور أم هو توسل على الأقل بالتابعة متخة 


منا موقم الذنب ؟ 
بأية فضيلة من فضائلنا حلى هذا الابن ليرفعه من حوله | 
مقام الآرباب ؟ 


ووججت الأوثان النى عبدت حتى الأمس القريب متسائلة * 
إذاكانالمهد المديد الشرقة أنوار ضحاء ولو بعد حينسيرفع لأمة 
هذا التمرد من الآموات أتصابا وسينادي بأمثاله من الأحياء أر 
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إن أنوا الح تتفجر على كل قطر عنربى ؟ ففى لبنان كا فىيمه 
والعراق وسوريا وبلدان الجزيرة كلها أبطال يفوشوت مقا 
الأسنام فالسياسة كا قوضها من قبل قالدين رسل الله وأنبيا 
وهاه ذي أو ثانالأم ستتامس رؤوسها بسواعدها الر تجفةمترا- 
مخطوات من فقد ثقته بنفسه 

اعبى أينها الأوثان أيا كنت ومن أية جهة طلمت رسوة 
على الآفاق ».فا النصب الدى يحبيه أحرار الأمة الآن بالسسم ! 
امك فى هيكل الوثنية ؛ وقد آن لحا أن تشمحل . ما نصبنا 


النساة 


١ فكة‎ 


عثال عزتنا المريحة وقوميتنا الشللة ؛ إن هو إلا الرمز السكامل 
لآلامتا وجهادنا فى الرحأة التىقدرعلينا أنتجتازها ؛ ليرد الاختبار 
سوانا إلسمحمجة السواب ولنعرف بح نأن عيز بين طريق سلامتنا 
ومباوى اتقراضتنا . 
ليس القام مقام تأيين وتفجع على من عثل هذا المثال فإن 
صفحات تاريخ الأدب مليئة بكلات أمراء البيان من خشع 
الغرب لبيانه الشرق وما حلق فوقه من متقدميه ولا من معاصرءه 
يان . ولئنكان مأتم فوزى من أروع الأنام وأخِمها على الشرق 
المربى يأسره ذإن بوم فوزى إنما هو اليوم الذى يرتفع فيه تمثال 
صفحة خادة طيعت علها مساوى“قثرة الانتقال وخائع طور 
اللتجاريب . 
أى أخى فوزى ! بإ شاع الأمة الشردة . إتى وأنا أنظر إلى 
ابتسامتك الرة واشراق جبينك التجبم أسمع صوثا يقرع القضاء 
سْ أسداء هذا الوادي مردداً قولك : 
أنا الثريب فلا أمل ولا وطن 
إذا انتدبت أمام الناس واتتسبوا 
ومن يكون غريا فى مواظنه 
لابدع إن أتكرته الأرض والشبب 
ويليه ؛ صوت آخر بتردد على ذلك الشاطى” الحزين سداه 
قما بأهل 0 أنارق عرل. رفى 
أعلى وثم ذخرى ودكن عمادى 
لكن أنفت بأن أعيش يعوطبى 
عبد وكنت به من الأسياد 
أسمع هذا الانشاد فيخيل إل أن صحات جب لكامل فى أمة 
روعة قفدت توميتها تفسرت أوطامها 
إنتخطرات الحا تأثيرها عل لأس كا لما تأئيرها على الأفراد ؟ 
ليس للفرد ك ليس للمجموع أن يطفر من سلسلة الوقائع إلى 
سثقر يستحدثه قأتلنفسه ؛ غير أنهنالكقوة سمها الارادة المزئية 
شت تتمرد على الاتقياد لما يضير ؛ فاذا فى تنبت صمدت بوجه 
تيار بالقاومة الملبية حتى يعبر الكاسح فتتمكن من استئئاف 
ببرها حو وجهتها وإن فى استسات وحبنت فقدت الشعور 
.امها ومشت متظابرة مع العاف ينثرها هباء على من[ كضه .. 
ن هذه الأمة الي كونت شخصيّها من مبادى' واحدة فى الأسل 


ومن ثقافة انطوت سريزمها علها منذ أجيال » ومن بيان ومى 
علوم التقدمين » وما قصر عن استيعاب علوم التأخربن لاايستقيم 
ا أس وله لستعاد لها عد مام كتوصل إلى إحاء حضارة تتوافق 
وما كن فها من فطرة وجوافز 

لقد مرت مهذه الأمة أدوار من التاريخ قضت على استقلالها 
وحضارتها فذهبت قطماناً مبددة تترا كض وراء كل ناعق ينها 


ودح راد تله م تتيق لنا في كل حقبة أغرذم! 
ا ري حقيقئنا 


إن سربرة الم البتلاة بالامحطاط المرهقة بالظالم تنكس 
منسحبة م نكتل الشعب لتتجلى من حين إلى حين امات أنوار ى 
بأن عباقرته التمردين . وإذا حن استم رضنا فيلق الجاهدين من أول 
مئبه للفاضلين تحت الأطلال إلى هذا التتصب بيننا الآن كأروع 
رص لشخصية الأمة الكامئة وراء تشردها وتقاطمها ؛ كا رأيئا 
واحداً من هؤلاء الجاهدن ينع مثل هذه التاز ع الضليلة التي 
يتوغل فها التتككون الهائرون فى هذه الأيام 

إذا شئنا أن ننبين حفيقة موقفنا من أنفسنا ومنسواناء وإذا. 


سمب على البمض منا أن يتميز .طريقه إلى قوميته ووطنيته 


فليتنصت إل مأ تصدو به أجواء البلدان المربية كلها من أقوال 
الصلحين النين عاشوا بآمال أمبم ومانوا بسللها وأدؤائها 

أولنك الشطهدون م أوى بإثارة سرائر” ذا يمن كانت حياتهم 
لهم لاللناس » فا شعروا بذل الآمة لامهم استغلوهم ونا أحسوا 
بأنهم غرياء فى أوطانهم لأنهم أنكروا كيانها ومالأوا على سدتها 

ما يثير النمرات الدبنية والاقليمية فى هذه البلاد إلا 
الأنانيون الذين برون فىتبدد الأقوام مجارة وابحة لسمايامهم » أما 
الأرواح المبارة التى. أشبيت من مبادى* الشيرق العليا حرية 
واستقلالاً ويحدا ذامها تمر بأجتحها محلفة فو ق كل عنصر ثقاقته 
من وحى الشرق» والمامه ويانه من لنة كفك حيانها قوة 
لاانطاوها قرة .. 

لقدكان زمن أمكن فيه للأمة أن تبث جما واحدآ حين 
ميقت كقنها وشقت لحدها » ولكها اتثرت بين أنامل الحاممين 
وشدغرقت الزن أمراء لاد جد أن جنا ررغ للرت »كنا 
إليت الؤاحد هياكل عظام عديدة مهب هن مرقدها منفرطة 
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يتسلق كل منها ذروة لاستقبال أنوار الشحىء أوائل شماع الشمس 

تلك سانحة من الدهس ولت وان تمود مالم نستعدها ببشرات 
الأعوام جمود من يذّكرون أن ججيع هذه الحياكل القزمة ؛ وقد 
بدات ندب ما الماة؛ إعا فى مكل حبار واحد جرعه سيف 
واحد وتسجى طوال الأجبال جِثة ؤاحدة فى قير واحد 

لابضع للأمة مستورها المقق إلا من مثلوا سر برها وثقافنها 
شاملة اروح المذاهب والمناصر كلها ؟ وما أدري أن بين عبائرة 
الشرق العربى أحياء وأموانا من سحن روحه بين جدران طائفته 
وحطم حتاحى عبقرته فى قفص إقليمه 1 وطن فكرنه 
الراسع الأسباء .. 

هنالك تحت 1 نصب ل بزل هتف من أعلى ذرى 
لمئان بقوله : 

أنا مسيحى ولى الفخر بذلك » ولكننى أهوى النى المربى 
العترعء راي عد الانلوم رأخض زواة لق اسان للتيع 

شطراً من مشاشتى وحمدا الشطر الآخر 

أنا شرق ولى الفخر بذلك ؛ ومبما أتستنى الأيام عن بلادى 
أظل شرق الأخلاق ؛ سورى الأمرال ؛ لبتاتى المواطف 

ذلك هو نداء جيران ! فباذا يجيه با فوزي ؟ 

أفا أنت شاعى الآمة الشردة ؟ أفا عازجت فى روحك كل 
عظلمة من وح أنبياء الشرقججيمهم » ومن إللحام عباقرته وفروسية 
أبطاله ىكل زمان ومكان ؟ .. 

أفترضى أن يغرب حولك من لبنان نطاق بوقفك فى طريق 
الهضة وقفة تمثال أودئيس فى جبيل وباعال وبإخوس ين أعماد 
بلك الحطمة ؟ .. 

لا وحقك يا فوزي » ماأنت فى تندر أخيك الدى قاد أوائل 
خطواتك محوقة اللاود ٠‏ وفى تقدير كل نافذ روحك ومدرك 
لمظلمتك إلا الث الأعلى للوطنية الحقة التى عشت عن أجلها شريداً 
ومث من أحلها شهيداً .. 

اليوم لا ترى حولك إلا فئة قليلعديدها نطوف ممحدة فيك 
الشاعى البدع الكبير » ولكتك سترى غداً أفواجاً من كل 
عنص ومن كل قطر عربى تتوارد اليك لتحي فيك بطلا من طليعة 
الفياق الذى عل ادن الآمة ا والقضاء على 


أرباب شركها وأوهامبا فيلس فارس 


بمناسية مور كير شاوزات على وفام 
لللأستاذ حمد المنتصر الكتانى 
سيهو 6 بج ده 
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فى اريم الرجال كثير من الحلاف يكاد يمجز الباحث والؤرخ 
عند مأ بريد التوفيقن - ونارعخ رجال الثرب ورحجال الشرق 
هذاسواء - فيينا أنت تقرأ عن خاك بشلا أنه ولد ى 
القرن الثاني إذابك جد في تاريخ آخر أنه مات في القرن الرابع » 
ثم هو نفسه نارة يصوره لك بعض ألؤرخين فى صورة العايد 
العالم الثقة المدوق ؛ وحيا تقرأ عنه عند غير المؤرخ الأول أنه 
يكن بالمالبولا الثقة وإنهو إلا كذاب مضل . وى كتب التراجم, 
أمثلة لهذا التوع كثيرة . 
تمداد الأسباب والاحتالات فيقفون عتدها دون حرم واحد منبا 

وعندى أن لذلك أسبابا كثيرة أهمها : 
(1) قندان الثقة فى كثير من الترجين . إذ هؤلاء يكتبوز 
عمد؟ س ما توحيه إلهم أغاضهم وإن خالفت ما يمرفون 
0 جهل بعضهم بحالة الترج, ؛ فهم إذا سثلوا عنه جام 
الاعتداد الكاذب بالنفس أن محيوا يصفات لوقدر وعاش السؤول 
عنه وسعمها لنفاها وأنكر أن تكون فيه ؛ وقد يشطر هذا الجير 
لكتابة ما أجاب به فبزيده تنميقاً وتزويراً في جل مغرية مشوة 
يتر مها تضليه وكذيه . 
(0) الحصومة الذهبية . فترى الؤرخ فىهنه الهالة يتم اهناء 
عربباً بالبحث عن النقائص » حتى أنه لييجهد نفسه إلى حد الااءيا 
محسن الظن فى هذا الخصم الذعى لواعتى بإلزايا اعتناءه بالتقائص 
المب الذهى » فبقدر ما يق الأول من مزالا ومحاسن يسترى 
الثانى العيرب والنازى . 


الس الة 


قل 


(4) الاستسلام لاحدى عاطفى الب والبفض » فذاك سديق 
لؤرخ أو سلف لمديقه توجب عليه الجاملة والاطراء التبادل 
ن ييخضع لقتضيات هذه الصداقة فتحسن القبيح ويقسّح 
لحسن ويمرف الجوول ويجهل العروف ؛ وبالمكس لوكان الترجم 
دوا له أوسافاً لمدو ؛ وقديكون الحامل على الحب أو البنض غير 
صداقة والعداوة 
(ه) الموف من ذي نفوذ أو سلطان» فهو إذا تكلم بالحقيقة 
دب وأهين فيتحاشا هذه الاهانة وذاك المذاب - إذ لم يكن 
ن الكلام بد - بالتقية متأولا على أنها مذهب لكثير من 
واثف السلين إن ل يكن ديا فتديئاً ؛ وقد يستننيعن التأويل . 
هذا السب المامس ل 'يكد يخاو منه أحد من مؤرخى التقدمين 
لتأخرين 
5) الجن الأدنى أو يسمونه بفقدانالشجاعة الآدبية ؛ فهو إذا 
كلم خاف ألا يقبل كلامه أو ينهم فيه برض » ومن خصائص 
.ا الجبان الأديب اتلكوف من التقد لد الحام ؛ وإن تحمس بوماً 
تحر هذه الأوهام وكتب شيئا لايجرؤ أن يوقعه اسعه المربح 
أيكتنى بارع ؟ وهذه الملة عى داء كثير من الثقات فى هذا 
سر لو تغلبوا علها لأنتجوا.وأنادوا 
وأزيدك شيا ومو أنى لا أرى علاجالمؤلاء أنفع من وجرب 
از الشروط المطاوبة فى رواة الحديث من عدالة وضبط 
برفة فيمؤرخ الرجال » فك أنالحدث لاتقبل روابته إذا فقد 
أحد الشروط الثلاثة فكذلك الترجم لاياتقت لكلامه إلا 
عرفت ثفته وعدالته ومعرفته بلرجل الذى جم 3 معرقة 
سئدها ومصدرها ؛ ومبذا نقط تسل الأعررا من الاغرراضص 
فظ لقوق فلا يوضع دفيع ولا يدقع وشبيع 
لمذه الأسباب التى جملها كقواعد حامعة لا ل أذكر من 
ولنيرها سقطت قيمة كثير م نكتبالتراجم قدا وحديثاً . 
ازالحديثة مها ( والجد لله الذى لا يحمد على شر سواه ) 
نن فى أساليب الطمن والنمز والاز ببراعة لابفطن لما الكثير 
الناس إلا قارى' عنى مها عناية خاسة أو قارى” أتيحت له 
ثة دخائل جامسها ونوااثم . أضف إل هذا مافيها من تراجم 
م يعرفوا يبن عشيرسهم حتى بالطلب قد اغدقوا علهم من يحور 
ما تمرم ومن جبال السنة ما دك كراهلهم دكا ؛ ومن 


سفات النبل والكرم ما أصبحوا به ملائكة ت.وزم الأجنحة 
إلا أن معرفة مرافقيهم بهم قسنها » ومن تمروب الاصلاح 
والارشاد ما يشرحه المارفون يلقم على التقيض من ظواهص 
اللفظ والعنبى» وهنا يجمل الذهب القائل بأنلكل 27 لفظ ظهراً 
ويطناً وحداً ومطاما . 

وبعد ذهذه ترجة إمام كير عرفه الناس قبلى وترجوه 
لكن بإختصار وعلى غير هذا الأسلوب » تربطنى به صلة مى 
صلة الوالد بإلواد ؛ بل صلة الروح بالجسد ؛ ولي يطمن تارنى 
ومبدأ روعه أعاهذه عهدا أدبن وفانه ألا أ كون أحد أولنك 
الترجين الستة ؛ وسأحل نفسى عل 'تناسى هذه الصلة الكرعة 
زمناً ؛ وسأعنى بالمقالجرد ولوكان على أو عليه مقنصراً على ذ كر 
حياته - دون تحليل - فى ثى' من التفصيل وتاركا كثرة 
تلك التعاليق الفْضّفاضة التى اعتادها الناس اليوم والتى إن دلت 
على شي" فرعا ندل على نفس الؤرخ أ كثر مما ندل على نفسية 
الؤرخ له : ولا يمزع إلها غالب إلا من فقد مادة القول فى أحوال 
من يترجه وماجرياته : وفى اعتقادى أن ذلك مما يشوه الحقائق 
التاريخية وينطها حجاب كثيف يمسر على الناقد اللزيه تمزيقه 
ويقصي القارىء عن تفهب الأشياء بعقله لا بمقل سواه غير متأثر 
بدثة أو مذهب 

وقد رتبت حيانه على قصول ؛ فأذكر أولاً أسرته ثم نسبه 
فته أن فشايخةخلاميذه » معرجاً على وضف خالقه وخلّقهومذهبه” 
ومعارفه وثناء الكبار عليه ومداتم الشعراء فيه وتعلق الاوك 
به ثم أوجع ذأحدث عن رحلاته ومؤلقانه وشرح العلناء لما 
أو ترجتها أو تقدها وأختم الترجة يحادئة وفاته ورثاله وتقله 
فذكر مترججيه تأوهام بعضهم فصادر الترجة 

وقد أخالن هذا الترتيب أو أسبب فى فصل وأختصر فى 
آخر مضطراً فى الاسباب والاختصار لا بدي من “روة الادة 
أو فترها 


)١(‏ ورد هذا الع خاصاً بى ا أن فى يضم أحاديث عسرفوعة أخرحها 
بضع حر 


الطبرائى فى معجميه الكبير والأوسط والزار وأبو يعلى , صمح الحافظ 
ثور الدين طريقاً منبا على شرط الصحح وقله السيوطى نحسين حديث 
الأول في الكبير وموقوفه على ابن مءود عند الطبراى أيضاً ومرسله عن 
الحين البصرى عند أن عيد فى فضائاه وأبى نصر السخرى فى الأيانة وانظر 
معاه عند الحافظ الطساوى ققد رواه مرفوءا فى مكل الآثار ج 4 ص؟ ١17‏ 


ما الرسمالة 


"أسسمرمر - 


تتحدر أسرة الامام ابن جعفر من سلالة الفائح بن الفاتم 
أدريس بن ادريس الطلى الحائتى الحجازي ثم تنشمب بطوتاً 
وأنفاذاً حتى تنتحصر فى ملك زواوة الكتانى يحى بن عمران 
كانت فاس مقر أسلافه فى ظلال ملوك دولهم الادريسية 
لق مذكت )١0‏ مق مسخة وثلاث ستين سوى شجرين تقريا 
وكان تملها (' بالذرب من السوس الأأقصى إلى مدينة وهران 
وقاعدة ملكهم مدينة فاس ثمالبصرة » وكانوا بكابدون مملكتين 
عظيمتين ومتخليين كبيرين ها دولة المبيديين بعصر وأفريقيا ودولة 
ببى أمية فى الأندلس وكاتوا يتازعون الطلفاء إلى درك الخلانة 
المظمى ويقعدثم ضعف سلطامهم وقلة 0 بالنسبة إلىهانين الدولتين 
وى سنة "١39‏ تغلب مومى بن أبى المافية الفاح الإررى 
على جيع بلاد الذرب بمد حروب وفتن طلت وأزيتت ينه 
وبين الأدارسة تبت أخيراً بإتتصاره والاتقام منْهم انتقانا 
خسيسا فقتل كثيراً وذي كثيراً ومن أفلت منهم أجلام عن 
بلادثم وأخرجهم من ديارثم مثلوبين على ملكهم مطرودين عن 
دار عنيثم الى بناها أسلافهم وثروا بأجعهم إلى قلمة 0 حجر 
النر فتبعهم السقاح إلبا وشدد علبهم الحصار وحاول استئصالهم 
والقضاء علهم لولا تقربع رؤساء الغرب وأ كابر دولته له إِذ قائوا 
« أتريد أن تقطم دابر أهلالبيت منالنرب وثفتلهم أجمين ؟ هذا 
شيء لانوافقك عليه ولا تتركك له © تاف قرم « ولا تتركك له» 
واعتيره مهديدا بالثورة عليه فاريحل عنهم لفاس وخلف علمهم 
قائدم أن الفتح التسولي فى ألف فإرس ينحهم من التصرف 40 
وقد ذكر الامام القّرى فى كيتابه الكنرر أسماء جاعة من 
الأدارسة الذين قروا من قامة حجر النسر لهذا الحصار الخنق 
الذى تركه عليهم ابن ألى المافية » وذكر للواضم التى قروا إلها » 
فكان من .ينهم جد أسرة الامام للك يحى بن عمران . ولفظ 
(؟) الأنيس المطرب < ١‏ س ١44‏ ط الوطنية 
(؟) مى حصن شاهق هنيع بسومانه قوب جيل الدلم من المفرب الأنمى 
قال صالح بن عبد اللي فى الأنيس الطرب بناه عمد بن ابراعم بن عمد بن 
القاسم بن إدريس رفى الله عنه وقال ابن خلدوت فى العير اختطه كير 
الآدارسة ابراهيم بن هد إن العاسم - 
لك الغير < 4 ص ١!‏ واج5ة اس ه8١‏ م الاستقصا < ١‏ س ١م‏ 
الأئيس المطرب حم ١ا‏ ص 115 


القرى : « ثم فر إلى زواوة الكتانى أمير الؤمنين © يحى بن 
عمران بن عبد المليل بن يحبي بن يح بن مد بن إدريس » 

وما أن وطى” يحى بن عمران هذا راب زواوة حت يمه 
أهلها ولقبوه بأمير الناس . يوذ هذا من كلام ابن جزى في 
مختصر البيان حيث عرف الكتاني يحى وهو يتكلم عنه بماك 
زواوة أمير الناس . وم نكلام الفري حيث نمته بأمير اللؤمنين 
بل صرح بديعة قبائل زواوة ليحى الملامة الشريف الك اللدغرى 
قال فى دره : خرج هذا المد -- يعنى يحى م من فارص مع 
أبناء مه واستقر معهم فى حجر النسس ثم اتتقل إلى جبل زواوة 
حوز الجزائر فار بنفسه وبويع.بذلك الجبل وسى أمين الناس ‏ 
ونقل علهم هذا جاعة من متأخرى الؤرخين 90© 

ويدل على وجود هذه الامارة أو هذه الدولة التى لم أعرف 
من ملوكها غير يحى بن عمران ما خلفت من ماهد وآثار فى 
القطر الجزائرى لا تزال ماثلة إلى اليوم مما لا يكون عادة إلا من 
أثر اللوك والدول . ومن هذه الآثار مسجد مبيدى الكتاني 
بقسطتطينية » قال عنه مؤرخ الجزائر الاستاذ اد توفيق الدلى: 
هو من أجل وأبدع مساجد القطر المزائرى . ومنها مدرسة 
سيدى الكتاني التى بجانب السجد قال عنها الؤرخ الدني : ولا 
تال إلى بومنا مدرسة عل © . وذكر فى النبذة أن لها أواذٌ 
وناظراً ومدافن لبعض أهل العم 

وبا سقت من النقول والأدلة على إمارة اللكتانى يحى يظلهر 
خطأ العلامة القاضى مد الطالب ابن الاج إذ يقول عته فى كتابي 
الأشراف ونظلم الدر : وكان يعرف يأمير الناس مع كونه لم تتقد 
له ولاية إذلم أقف على من ذكره من الأسسراء . وإذا علمت أن 
حجة القاضى بن الحاج فى نني الامارة عن يحى إعا عى عدم وقوة 
عل من ذ كره من الأمراء علت وهن هذه الحجة وفوف غير 
على من ذ كره منهم كان جزى الكلي والقرى والشريف المدغرة 
- وكلهم أقدم منه - وغيرثم ممن تقل كلامهم ؛ على أن قو 
القافى : ولعل ذلك > يعنى شهرة يحى بالكتاتى ‏ لغلهو 
اللناء مق التكتات أنام اإثارة وض ألسلافه ما يشير لبطزاية 1 


نق هذه الامارة إذ العروف عند كافة من أرخ للمائلة ‏ وة 


)١(‏ وفى نسخة أمير الناس 
(؟) الدرر المهية < ؟ ص ٠١١‏ 
(؟) كتاب الجزائر س +8 


ازلسالة 


كثير سيأقى ذكر بعضهم ‏ أن يحى هذا هو أول من استبدل 
خيام الصوف والشمر بإلكتان أنام امارته هو لا إمارة بعض 
أسلافه م دعم أبن الماج وي كده إجماع الؤرخين - وان الاج 
منهم - عل أن يحجى ن عمران أول مز لقب بالكتائ لهذا السبب 

وف بحر القرن السادس ف دولة السلطان الرشد عبد الؤمن 
ابن على الوحدى رجه الل رجع أسلافه من زواوة إلى الذرب 
الأقمى واستوطنوا مديئة شالة © وقيل بل استوظتو؟ قبيلة 
بئ الحسن ؛ ووفق الامام فى النبذة بين القرلين بأن قبيلة بىالحسن 
كانت إذ ذاك من عمالة شالة فعى فى ح؟ امحل الواحد . وهر 
الوفيق وسجيه ) والسمية ألإلك باسم قواعدها اتتبالغام بان كل 
الناس منذ القدم ؛ ويجوز فى التبذة أن يكون الراحل الأول من 
هو الشريف ند بن عبد الله بن هادى بن أمير الناس 
التكتانى يحى وأن يكون ولده الشريف أب بكر حفيد حفيد 
الكتاني الأمير 

وفى سنة 555 أو 504 كاذ كر جاعة من الؤرخين » وقال 
لشريف”" الفضيلستة 55 أو764 انتقل أسلافالامام رححه 


لف ريسميها بعش الؤرخين بالا القديمة موقعها على يلين من البحر 
فى ضفاف وادى أى رتراق الذى يتصل عديئة ة مالا الحديثة وهتاك مصبه 
الهر » يرجم تاربع بنائها إلى عهد قديم جداً اختلفوا فيمن أسسها عل 
برئر مكان البلاد الأصليرن ؟ أم الفينيقيون ؛ أم الرومان ؟ أم اسكندر 
و الفرنين ؟ أم أفريقالجيرى ؟ أم الترطاجنيون ؟ بكل قال جاعة واتفقوا 
لى أنما بنيت فدعاً إذ جاء وصفها عن الرحالين قبل الاسلام بنحو ائنى عدر 
ري ترما ووجداق الحتزيات: الأخيرة من -الاثاى البربرية الندعة والضيفية 
الرومانة ما يبد لهذا القدم » ربت فى عبد الوندال الكوطيين إلا 
ااعناس علهم تخرييه ونتحها عقبة بن ناقم القهرى كا ألى لغرب لامرة 
ثانية سنة ؟41 » وعلى يده أسلم أهلها أولا م ارئدوا . ول سنة .و 
حها موسى إن نصير وأجير أهلها على الرجوع إلدين الحق م ارئدوا وبق 
ملها فى أرحوحة بين الاعان مرة والكفر مات إلى أن قيش الله لحم 
بى' الفاغ الأكبر إدريى بن عبد الله المحض عليبا اللام قنتحها فها فتجمن 
ذائن المغرب عنوّة فى الفرن الثالى بمد أن أخر ج مها دولة برغواطة الزنادقة 
على بد إدريى هذا تمتحت أككدة أهلها أخيراً لقبرل نور الهداءة والتوحيد 
كاتني يلاد الغربٍ 

كان لمثالة شأن فى دول الاسلام وقد استعمك ليضهم كفاعدة للبلك 
برت وخريت مراراً » وق سنة ٠808‏ م خرايها بفظائم وفع 
ل للؤرخ بوجندار : يخجل الل لذكرها - على يد اللطان يزيد بن جمد 
علوى قال بوحتدار :و بق اليوم من معالمها وصراسمها إلا ماصار صيئى 
بواثى والدواب ووكراً المسدى واليوم والقراب 

( أنظر كتالى شالة وآثثارها ومقدمة تاراغ رباط الفنج ) 

(؟) الدرر البهية لاص ه١٠‏ 


زوادة 


١ رف‎ 


الله من شالة إلى مكناسة ازتون , وأفاد مؤرخ لا أعررقه !إن 
التقل الأول إلى مكناسة هو الشرين مومئ بن أبي بكر بن عمد 

واشهر مهم بهذه ألديتة علماء أجلة وفتهاء 2 : وءارفون” 
كبار ترجم لبمضهم مؤرخ البيت الك الثقيب ابن زيدان في 
تاريخ مكنال 

وفى آخر القرن التاسع 29 كما حقق الامام رجع من 
مكناس إلى فاس مدينة الآاء والجدود أول قأدم مم وهو 
الشريف خمد بن قاسم بن عبد الواحد وتزل يح عقبة بن صوال 
وبقيت بها مهم فرقة اتقرضت فى أواخر الفرن الثأنى عشر وثم 
أولاد الشريف احد بن على بن امد ولم تل فاس عشهم إلى 
الآن سوى أتراد اختاروا السكنى بثيرها من مدن النرب 
وآخرن طوح بهم الزمن إلى الستكال وصميد مصر ودمشق 

وكان أسلافه ىكل هذه الدن التىحلرا مها كقبائل زواوة 
وتمسان ”2 وشواحبها وشالة ومكناس اللدروة والسناملشهرتهم 
نهم بإلدين النين والتقوى والملم والفقه والشرف التوار 

قال أن خلدون فى مقدمة العبر عن شرف بنى أدريس 

س وآياء الامام مهم 2 سين من الشهرة والرضوح مبلثاً 
لا يكاد با 0 يطمع أحد 07 إذهو تقل الآمة والجيل 
من الكلف عن الآمة والحيل من السلف 

وقال العلامة القانى تمد الطالب ابن الحاج فى نظلم ادر 
واللآل : واشتهر هتالك - زواوة أولاده -- ألنك الكتاتى 
محمى - بصراحة الشرف» وظهبروا ظبور التار كاكرف . قال 
ثم اتتقاوا منزواوة إلى يتى المسن من عمالة شالة وسْها لكناسة 
الزيتون وكان لح فا الصيت الشهير بسراحةالنسب وعلو الكالة 
وعظلم الحظوة عئد ملوك بنى مين » ومسا اتتقلوا إلى فاس ومن 
لدن اقتقاوا إلها وأهلها يعظمون قدرثم » ويعدون فىالخاقل:فرثم » 
ويثبتون نوار شرفبم ويتنافسون في مصاع هم » ويتفاخرون 
يمجاورمهم ومصاحبهم 


< له بفية » 


ثم الثم اللناى 


)١(‏ العروف عند الؤرخين أن 00 وسط الفرن 


العاعر ء لكن الامام رد هذا بأدلة قطم يما 

(؟) تك الؤرخ السريف عمد بن أجد الكتالى فى كتابه التبيه إن 
الكناتئين فى عصره وعو العصر الثاتى عر سَكنوا تأسان وضواحيها فيا 
مكنوه من الدن » وأضرحة بعضهم هتاك معهورة 


ؤماه ١‏ اأزسالة 


فى سبيل ارو صعام 
بحث ف الوظيفة والموظفين 
للاستاذ على الطنطاوى 


ل سنسمنا 
الوظيفة فى اللمة : مايقدر للرجل فى اليوم منطعام أو رزق 
أو تحوه ؛ والوظيفة المهد والشرط ؛ والتوظيف تعيين الوظيفة ؛ 
والواظفة الوافقة والؤازرة 
والوظيفة فى العرف عمل يقوم به الرجل للمنفعة العامة » 
( أي التفمة الشتركة بين جبيع الأفراد الساكنين فى الكان 
القرى ) ويأخذ عليه أجرة من الكزانة العامة 
طيع: الوظية: ومسوْها 


البحث فى منشأ الوظيفة يقتضى البحث فى ظهور الحسكومة 
لأنها موع الوظلفين » أو بالمبارة الثانية تموع الأشخاص 
الدين يقومون بأعمال رورية لا تقتصر منفممها علبهم وحدثم 
بل تمتد إلى الميئة الاحاعية التى يكون مر علمها حق الطاعة 
والا:قياد 

وقد أ كثر اباحنون من اكلم ف مئعأ المسكومة وظور 
فى ذلك كثير من النظريات أشبرها نظرية ( المقد الاجتاتى ) 
النى أثارها الفيلون: الانكلزي هويس' وعطناة!! زه ؟ - 
) واشتهر بها من بعد جان جاك روسو وكان لحا ١‏ كبر 
الأثر فى الثورة الفرنسية الكبرى ؛ غير الما سقطت الآن » 
وأصبحت فى رأي الل أسطورة خرافية ؛ وأجع الملناء على 
اطراحها » لأن هذا المقد ل بوجد أبدآ » وهوبس ورسو وان 
اخشتلفا فى البدأ - فرأى الأول أن الانسان مفطور على الشر» 
وأن الانسان ذئب الأنسان كناصناا أمتصمط مصما واعتقد 
الثانى المكس - وان اختلقا فيهذا ذه متفقان على أن الانسانية 
اجتازت دور بيجا مطلتاً م نكل القيود » قبل أن تدخل فى 
الحياة الاجاعية وتنثشىء المكومة » وتلك فرضية بإطلة . 
والحقيقة ان الانسانية لم تعرف هذه الحياة الطبيمية أيدآ ؛ وانما 
عاشت من البدء حياة اجماعية ساؤجة تتمثل فى القبيلة والاسرة 


والماعة . وهذا الندى براه العفاء الحدثون مطابق لما جاء في 
الكتب السماوية 

ولن نفيض ف هذا الحث لأنه ليس من غرضنا محقيق 
القال ف منشأ الحكومة » ولكن غرشنا عرض مسألة ( الوظيفة 
والوظفين ) عرسا اجماعياً ؛ وبيان سلها بالحياة المامة » لتعالج 
وينظر فيا فى هذا العهد الذى تقف فيه مصر والشام وغيرها من 
الاقطار المرية على مفترق الطرق تصني حساب الامى تصفية 
عامة ؛ فتبتى على الصالم وتاق الفاسد . تذلك ندع الكلام فى 
منشأ الوظيفة » وننظلر إلها نفلرنا إلى (ضرورة احجتاعية ) نشنأت 
من. ميل الانسان الفطري إلىالحياة الابجماعية . وما ظهر فى هذه 
الحياة من حاجات جديدة ليست حاجة فرد دون فرد » ولكنها 
حاحة الجموع » استازم القيام بها انقطاع جماعة من الناس إلها 
تكفل هم الناس المميثة وعاهدوثم على الطاعة م كنومم من ايجاز 
عمليم ادي اتقطموا له » على بحو مايفم ل الذين يتتسبون إلى جدية 
أو نار أو شرك ؛ حين بنتخبون جاعة م منهم يديرون الشركة أو 
الجمية ويجعلون لحم راتباً معينا ويمطومهم ا القرارات 
وتمهدون بطاعتها وتنفيذها ؛ غير ان جاعة الوظفين أوالمكاء 
م تنكأ بمقدكهذا المقد» ولكها نشأ تالتدريع وبشكلطبيي 
وااراجح الها كانت تستند فى أول أمرها إلى القوة والطنيان 
وانها كانت إرادة طرف واحد » هو الطرف القوي ( الحكام 
اشطر الفريق الثاني ( الشعب ) إلى قبوها واللخضوع لحاء لآ 
شميف ولأنه رأى وجود هذا الماك القريالظالم أخف الضرد] 
وأهون الشرن ؛ إذ لولاه لكانت المالة فوضى وإذن يكون 5 
قوى” حاكاً عل ىكل ضميف » تيكون بدل الظالم الواحد ألف ظ 

ثم تبدل هؤلاء الحا ككون الاقو علي مس الأيام حتى استحالر 
أخير موظفين خاشمين لنوع من الأنظلمة والقرانين يختلة 
رقبا وشدها باختلاف اليالك والبلدان 

أما طبيعة هذه الوظيفة فليس لما شبيه فى الحقوق الخاسة 

وخيرما يمكن أن يقال فبا أنها تمثي ل شخصية الدولة الحقرقيا 
والتعبير عن إرادتها» وقدعاً كان يشهها فريقمن العاماء بالوساٍ 
وبرون المكام بمثابة أوصياء على الشعب » ثم اتضح أن الوظٍ 
لا تبه الوسابة بشيء ‏ وأنها أقرب إلى الركالة . فساد ال 


اأزسالة 


بأن الحسكام وكلاء عن الشعب يقومون بأعمالمم بالنيابة عنم » 
رسبرون عن إرادمهم ؟ بيد أن هذه الوكلة محتاج إلى موافقة 
يع الافراد » وهذا غير واقع ولا مكن .قامج طبيعة هذه 
أوظيغة إذن ؟ 
إمبا ما قانا من طبيعة خاصة لاشبيه ها فى الوق اللاسة . 
١‏ وغاية ما يستطاع أن يقال فى هذا الشأن هو تشبيه الكام 
كم أشار إل ذلك الأستاذ هيو ةا - بالمتبرعين 
لعمل 8 أى بأفراد عومون بإدارة مصامح الدولة من ددن أن 
بهد إلهم مها من قبل ججيع الأفراد الذين تتألف منهم الجاعة » 
الكن هذا التبرع يختلف عن مثيله في الحقوق الكامة بأنه 
١‏ محتاج إلى إجازة المتبرع له 20 » 
وكون الوظيقة ضرورية يبرر هذا الوشم الداذ للسلطة 
مامة , أو هيئة الكام أو الوظفين 
هقووء ا مرظفين ووهائ/م 
تبين أن تقسم الميئة الاجبّاعية إلى طبقة الحسكام ( أعنى 
رظفين ) والحسكومين ( أى الشعب ) » وتكليف الحسكومين 
سل والكسب لاعالة الجاكين ضرورة حيوية » ولا كانت 
اعدة فى الغرورة أنها تقدر بقدرها» وأن لا أسجكاناً خاصة » 
يب أن يمنح هؤلاء الحكام (أى للوقلفين ) أقل قسط ممكن 
, الحقوق » لتخف أحال الشعب ء وتقل أتعابه » ويحمارا 
كبر مقدار من الوجائب » ليتحقق على أيديهم أ كبر قسط ممكن 
, الخدمة العامة 
أما أن يكون على الوظفين وحائب ذأمس أسامي اقتطته 
يعة الرظيفة ؛ أما أن يكون ل حقوق » فأمس نانىء عن تلك 
جائب ؛ يستحيل قياعهم مها دون الحصول على هذه الحقوق . 
وأول الوجائب في الوظيفة أن تكونالناية من إحدائها محقين 
نعة عامة نمرورية لايستقنى عنها ولا يكن تحقيقها إلا باحداث 
:«الوظيقة ؛ وبثيرهذا الشرط لا تكون الوظيفة مشروعة » بل 
تكون شكلاً من أشكال الاستبدادك لو أحدثت لنفعة شخص 
و لارضاله ؛ أو لتأمين مصلحة خاصة لزب من الأحزاب » أو 
عمية من الجميات السياسية 


)١1(‏ عن الأستاذ ج ستيف فى كتابه الحفوق العامة العاملة 


1١ وباة‎ 


وثانها أن يختار من الأشخاص أقدرع علىتأمين هذه النفعة 
وأن برائى فى اشتياره الكفاية الشخصية والواهب الذائية » 
لا الأسرة ولا اللون الحزنى ولا الشفاعات . 

وم بعد ذلك حق الطاعة على الرعية من غير أن محتاج 
عفودثم وأعمالم ومقرراتهم إلى الصادقة الفردية من جيع ال حمكرمين 
أو تاج إلى حك قشانى . يؤيد ذلك اعتبار الحكام ( الوظفين ) 
«تخبين من قبل الشمب » وحائرين لثقته » وأنهم ( هم عليه 
من الصفات والرَايا ) أقل شطأ من سائر الأفراد » وأنه لو أعض 
الأفراد حن الاعتراض على كل المقود الناأمة وإقامة الدعاوى 
داما لأدى :ذلك إلى :القوضى وعترقلة سير القضا! العامة وضياع 
الصلحة التى من أجلها أوجدت المكومة 

وبدسهى أن حن الطاعة لا يكرن للحكام إلا إذا اتبموا 
الدستور وساروا على القواتين والعادات الرعية 

ومن حن الوظفين الذين انقطموا عن الكب لانقسهم 
وعن تأمين مصالمبم الخاصة أن تؤمن هذه الصالح من قب الدولة 
وأن يمنحوا بض الامتيازات » ويتمتعوا ببعض الحصانات .| 

أى أن للموطف قب لكل شىء أن يأخذ رائباً من خزانة الدولة 
ولكن كيف يقدر هذا الراتب ؟ وما هو الأساوب الصحيح 
لتعميين مقدارء الشروع ؟ 

حاء فى البشخارى عن عائشة : « أن أب بكر رضى الله عنه ا 
استخلف قال : لقد على قوى أن حرقتى لم تكن تمجز عن مئولة 
أهل وشئلت بأعس السامين فسيأ كل آل أبى بكر من هذا امال » 

وكانالذى قرضوا له بر ديه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهماء 
وظهره (دابته) إذا سافر » ونفقته ع ىأهله »كاكان بنفق قبل أن 
يستخلف ؟ فرضى بلك 217 

وهذا الأساوب طبييى ومقبول » ولكنه شخمى لا يصح 
أتخاذه تاعدة عامة » لأنه يؤدى إلى الفوفى » ولا يحمل للرواتب 
أسلرياً معروفاً » ولا أسلاً ثابئا ثم إن غيه حيفا على الوظفين 
القتصديئن الذي نكانوا يميشون قبل الوظيفة عيشة ضيقة أو النابنين 
الفلسين الذين لا يجدون قبل الوظيفة ما ينفقون » كا أن فيه منفعة 


للسرفين وتشجيئاً لمر على إسرنافهم . وقد برد هذا الاعتراض 


للق أبو بكر الصديقي للطنطاوي ص5 ؟ة١‏ 


كلاه 1 ازسبالة 


الأخير بأن الوظف لا يعطى إلا ما فبه تأمين حاجانه الضرورية » 
غير أن فى ذلك ظناً لفوظف ظاهرا 

فاه القاعدة اللقبولة إذن فى هذه الرواتب ؟ 

هي أن بععلى الوظف أكل بقليل مما يستطيع أن يحصله من 
الممل الخر ؛ أوما يحصله رجل مكاق' له في الواهب والسجايا 
والكفاءة من عمل مشابه لعمله ؟ وهذا تفدير ممقول دائم الاعتبار 
يختاف باختلاف البلدان والشموب ؛ وفتاها وقترها » ورقها 
واتحطاطها » وكون ما يمطاء الوظف أقل بقليل مما يستطييع 
تحصيله فى العمل الحر » نائى' عن قكرة الدوام فى الوظيفة بالنسبة 
للممل المر والراحة والاطثمنان فها ؛ ذالتاجر لا يضمن لنفسه 
من الريح كل شهر » كا تضمن الدولة للموظف راتبه » 
والتاجر مبدد بالارفلاس والضياع » وليس على الموظف ثى١‏ من 
ذلك . م إن الدوله توفر للموظف من رائيه قسطأ كيرا يكفيه 
عن العمل ؛ والتاجر موكول إلى نفسه 

وللرواتب ضابط آخر هو ألا تزيد نسبها فى اليزانية المائة 
عن الس (عشرين ف الاثة) وهذا طبيى لآن الناية من الحكومة 
فيان النفمة العامة » وهؤلاء الوظفون وسيلة إلى هذه الثاية . 
أفيمقل أن تكون الوسيلة غاية ؟ أيمقل أرب يأخذ الأعضاء 
الاداريون ني الشركة نصف الأرباح ؟ كذلك لا يمقل أن يأخذ 
الرظفون نصف مرازثة الدولة روائب لهم 


نآ 


مقدارآ 


ويعئية أيام عس ليه وتقاعدء 


وقبل أن ندع المديث عن وحائب الموظفين وحفوقهم نمرض 
مذء السألةا* عل الوطنوت مال يقومون بسمل ينينه ثم إذا وغوه 
كانوا أحرارا في أوقاء قانهم وأعمالهم » أم م مقيدون خارج الوظيفة 
معض القيود ؟ وبالمبارة الثانية : ناي علاقة الأخلاق والساوك 
بالوظيفة ؟ لا أعنى التفكير والاتجاه اليامى أو العمل الأدبى » 
انه لاخلاف فى أن للموظف أن يفكر كا يشاء أو يسمل أى عمل 
على أو أدنى أراد » ويأ ىكل ما يجيزه القانون لنيره من الأعمال 
العامة 200 ولمكن أعنى السلرك الشخصي » وأ كثر الناس على 


)١(‏ أنطرني المدد ١١١‏ من (الرسالة) مقالى «الوظيفة والموظفون» الذى 
وحيته إلى وزير «عارف سورية نوم كنت معاماً إبدائياً فى وزارته ... 
نقد أوخخت فه هذء ال ألا وعقدته عل, انها 


التفريق بين الأخلاق الاجتاعية » كالسسدق والأمانة والأخلاق 
الشخصية كالمفاف فلا برون ما ينع الموظف إِذا كان أميئا على 
أموال الدولة » قائما با أسندت إلبه من عمل أن يسلك سبيل 
النوء ويتهر اللذات » ويلى صوت نفسه وحسمه ؛ ولا رون 
ذلك قادسا » ولا يحدون له صلة بالوظيقة 1 

وهذا الرأي باط لكل البطلان ؛ لاسما فى بلا كبلادنا لازال 
الناس ينظرونفبها إلى الرظف (والوظف الكبير على التخصيص) 
نظرة إجلال و[ كار » ويتخذونه قدوة ويسلكون مسلك.؛ 
وقد قيل : الناس على دين ملوكهم » فاذا فسد الوظفون فسدت 
الأخلاق العامة » ثم إن من الوظائف ماله علاقة ماسة بالأخلاق 
وما ينبني فى ساحبه الكال حتى يكون فى نظر الناس سالا من 
الشوائب مزها عن العايب كوظائف المارف ( التعليم ) والمدلية 
( الفضاء ) , جاء فى الحديث : إن هذا العل دين فانظروا عمن 
. فا ظنك بمدرس يقوم فى اهار واعظا معلا » 
بوف التبجيل » يكاد يكون رسولا ... ناذا كان اللتيل اجتمع هر 
وتلميذه في المانة أو الاخور » أو اجتمع معه على باطل .. 
وما ظنك قنش يدخ الصف على الدرس » ثلا القاثون والآمة 


تأخذون لحك 


. والدين » براقب ويسجل ويكون لقراره صفة التفديس فلا برد 


ولا يكذب » وتكون- مقدرات المدرس معلقة به ماظنك مهذا 
الفتش إذا ذهب فالمساء يووالحانات أو يطرق أنواب العلمات... 
أو يأني التكرات ؟ وقل مثل ذلك فى القامي + يل ربا كاز 
احتياج القاذ ى إلى الكال » ىكل أحواله » و ىكافة أموره » 
أشد من احتياج ! لأنه يجلس مجلس الأنياء » ويقوم مقام 
رسول الله سلى الله عليه وسلم » ادلك عنيت القوانين الشرعية » 
بأخلاق القافى فل تكتف بالمل » وإعا اشترطت فيه بض 
الشروط الأخلافية » فأوججت فيه أن يكون حكيا فهما مستقيا 
أميئا مكيناً متيئا ( ععلة - مادة : 97ل ) وقيدته عض القيود 
فأزمته اجتناب الأفمال والحركات التىتزيل الهابة (مادة :5؟١)‏ 
ومئمته من قبول هدية الخصمين أبدا ( 295 ) ومن الذعاب , 
إلى ضيافة كل من اللخصمين قطعاً ( 10/909 ) الم 

فياحبذا لو عمل هذه الأحكام » ووضم مثلوا للدرسيزه 
ورحال المارف خاسة » وللوظفين عامة 


الرسالة 


وقد يمترض 0 ان بأ مالء تبره رز أن يقيد يها 
والجواب انها قيود حقيقة » رام ضروريه لتأمين الغاية من 


وحود الوظفين »وى الثقعة العامة )» هادا كانت هده القيود 
شاملة الوظفين » وإذا دخلوا فى الوظيفة على معرفة مها » ل تعد 


قيودا اشطرارية وإعا نتكون عثابة شرط اختيارى » ثم إن فى 
امتيازات الوظفين وحقوقهم التى يمتازون لها من سواد الشنب 
ما ييرر تقبيدثم يعض القيود اللازمة 
نين الموظفين 

درسنا الوظيفة على أنها ضرورة حيوية » الدافع إلمها والغاية 
مها الننمة العامة » وأينا أنت الواجب فى اشتيار الوظفين » 
ملاحظة قدرتهم على حقيق هذه الناية وكفاءتهم للقيام سبا؛ 
بهذا هو الحق الدى يقغى به العقل والتقل » جاء فى الحديث عن 
نف 


بن عباس : من استعمل رجلا من عصابة وفهم من هو أرضى 


أ منه فقد خان الله ورسوله والؤمنين 
وف الحديث 2١7‏ عن يزيد بن أنىسفيان قال ؛ قال لي أ« بكر 
سديق حين بتني إلى الشام : يا بزيد إن لك قرابة عسيت أن 
رح بالاامارة ؛ وذلك أ كثر ما أخاف عليك بعد ماقا.رسول الله 
لى الله عليه وسل : من ولى من أعس السلمين شيئا فاستعمل 
بهم أحداً عاباة فمليه لمنة الله لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا 
تى يدخله جهم ٠‏ 
وكان الشأن فى المسلمين الأولين أنهم يفرون من الولاية 
فشونهاء ولاسيا القضاء فرعا عرض علهم فأبوا » فتالمرأذى 
نبروا واحتسبوا ول يقبلوا . وحديث الأثمة فى هدًا الباب 
حنيفة ومالك وغيرها مشهور معروف ؛ والأحاديث ف التنفير 
, طلبالوظيفة كثيرة جداً حتى عقد لما الحافظ عبد المظيم ى 
( الترفيب والترهيب ) باب مستقلاً . حاء فى الحديث الصحيح 
. الذى روا إثشيخانالبخارى ومسل ) عن عبد الرحن بن معرة : 
عبد الرحمن لا تسأل الامارة » ذانك إن أعطيتها من غير مسألة 


(41/رواه الحا م وتال #تيي الاسساد 
١‏ 


أعنت علها ؛ وإن أعظيتها عن مسألة كت إلبا 

ددوى أو داود والترمذى عن دن عن الني صلى لل عليه 
وس أنه قال : : من ابتنى القضاء وسأل فيه شنعاء وكل إلى نفسه 
ومن أ كرة عليه أل الله عليه ملكا نسدده 

دددى مس وأو داود عن ألى ذر قال : قلت يا رسول الله 
ألا تتماني ؟ فضرب يده على متكي » ثم قال :يا أباذر: 
2 ضعيف وإنها أمانة ‏ وإنها بوم القيامة ري وندامة إلا من 
أخذها يحقها وأدى الذي عليه فها 

وكان النى سلى الله عليه وسلم لابولى أحدا حرص على 
الولاية أو سألما . حاء فى الحديث ( الذى رواه البخارى و 
وأبو داود ) عن أبى مومى . قال : دلت على الني صلى الله عليه 
وس أنا ورجلان من بنى عمى » فقال أحدها: بارسول اله » 
أممنا على بعض ماولاك الله تهالى . وقال الآخر مثل ذلك . 
فقال : إناوالله لانولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه 

«#«# * * 

هذا هو الأسل فى تسين الوظفين » يختار الأسلح للعمل » 
الأقدر عليه وهو مقبم في بيته » ويحتال عليه بإلاقناع وبالجديد 
حتى يقبل مكرهاً » ذانتعى الآمى عندنا إلى مايملنه الناس كلهم » 
وأسبحت” تعرض المانة من الوظفين فلا تكاد جد اثنين من 
أهل الكناءات ؛ وإنما جد من أدخلته الرظيفة شفاعة شفيع » 
أو جاه وسيط ؛ وخير شفيع اليوم « شفيعالنواب © 99 وخير 
وسيط « الأسفر الرنان » أو غير ذلك مما يمل ولا بقال ون 
فى قلب كل قارىء مئه غصّة » وما يحفظ منه كل قارىء 
جوَادف واخارا ..: 


ا موظفور. فى بعررنا 
وما دمئا في الحديث عن بلادنا » وما دامت غايئنا الاصلاح 
فلتصور الداء كله . 
قدمنا الكلام فى أنالوظيفة ضرورة تقدر بقدرها وأن عدد 
الموظفين يحب أن يكون مملقاً بالمنفعة العامة ؛ فلا يقل عن العدد 


اللازم » كيلا بحسل الوظفون مالا طاقة لمي بحمله فتتعطل 


() قل الفرزدق : ليس الغفيع الذي يأتيك متزرا . 


1١ جر/اة‎ 


الصلحة » ويف دولاب العمل » ولا يريد حتى يرهن الشعب ) 
وأن نسبة الرواب يحب ألا تتجاوز خحس الوازنة وأن ينفق 
الباتى على الصلحة ذامها كا ينفق جل أرباح الشركة على النقعة 
العامة للأعضاء كلهم ؛ لا على متفءة مجلس إدارتها القائم علها 

على حين أننا نرى فى يعض هذه البلدان المربية باد يأخذ 
موظفوء خمة أسباع الوازنة ( ي) وينفق سبعان ققط (4) على 
الصلحة ذانها . . . أليس ممنى هذا أن الشعب كله أصبح خادما 
هذه الفئة » بس أن تكون هى خاذمة له ؟ وأن غاية الوظيفة 
حياة اللوظفين وسمادتهم لا النفعة العامة الضرورية ؟ 

وقدمنا بأن حد الراتب أن يكون أقل بقليل مما حصله 
الوظف ف العمل الحر على حين أن الراتب عندنا بزيد أَضمافاً 
مضاعفة على ما يحصل من العمل الحر . بل لا نسة يدنهما مطلقاً 
وقد نشأ عن ذلك أن كان عندنا طبقتان طبقة مترفة سعيدة هى 
طبقة الوظفين » وهى الأقل عددآ: وطبقة مرهقة متألة شقية 
هى طبقة جهور الشعب . وإى لأقول ( عن استقراء وحث ) 
إنه ليس في الماثة ممن أعررف من الوظفين اثنان أو ثملانة يستطيمون 
إذا أخرجوا من وظائفهم » محصيل نصف الراتب أو ربعه من 
الممل الحر » ذلك أن علو الوظائف وكثرة الرانب لم تكن قائمة 
على الكفاءة » بل مس وقت كانت تقاس فيه كفاءة الوظفين 
مقدار اتصاه بالأجنى السيطر وتزلفهم إليه . فنشأ عن هذا أن 
اتسست المرة ين الشمب والحسكام ( أى الوظقين ) . وخل لمم 
الشعب فى نفسه أشد البغضاء » وأمس التقمة ؛ حين رأى الئات 
من الكلفين لا يقوم ما يدفمونه كلهم من الشرائب يتزع اتتزاع) 
من أفوآء عبالحم وأعناق بنامهم -- لا يقوم براتب موظف واحد 
كبير . وحين رأوا فى القائون خروقاً كثيرة يسقط منها امال 
على الوظفين الكبار » فيأخذونه بلا وررع ولا حياء من أجور 
سفر إلى تعويضات إلى غير ذلك مما أضرب عليه مثالا واحد] 
شاهدته بينى فى إحدى البإدان العربية : جاء مقتش للنة 
الاتكليزية من داره التى لا تبعد عن الدرسة [ كثر من لخسمائة 
متر ماشيا على رسجليه » فليث ف الدرسة نحو من نصف ساعة؛ ثم 
ذهب لشأنه فلت عم اليقين أنه قدم إلى الوزارة القاعة الآنية 
( مصروفات تفتيش) : 


ارسالة 


وس داغ 2-2 
4 أجرة سيارة ( من أقصى المدينة إلى اأدرسة ) 
٠١‏ ين أوراق وأقلام التفتيشس 


ياوا تمن غداء ومصروذات متفرقة 


١م‏ الجمووم 


الوظيفة فى بلادنا قد رجت عن الأصل الذي قررناه فى 
أول هذه القالة » فل تعد ضرورة حيوية ول تمد غيّها الصلحة 
العامة ؛ بل أصبحت بان للكسب وطريقاً إلى الميئة وأصبحت 
قبلة الثاشثين وهدنهم ؛ لا تخلر وظيفة إلا أقدم علها الثات من 
الشباب التعلبين ولوكانت وظيفة عامل بريد أوكاتب دبوان ولو 
كانوا ليسانسيين ودكارة ؛ وتوساوا إلى رضا الرؤساء ( وأ كثره 
من بقابا المهد الائد ) بشتى الوسائل الياطلة والطرق الدنا 
اللتوية » ثم اذا فاز منهم من فاق ثابر على إطاعتهم لآن بقاء 
معلق بهم ورقيه موقوف على رأيهم ؛ وإذا كان هذا الفائر ز 
الوطيفة شريفا » أو كان على بقية من البادى” التي تلقاها ‏ 
الدرسة » وأحب أن يميش ف الوظيفة بإخلاص وثرذ 
واستقامة » ذاق الأمتن وأسلاه الرؤساء حرياً حامية » ح 
رع غير مودّع ولا بأسوف عليه 

ماع الشرف واشمحلت الأخلاق ومات التبوئ 8 ىِ 
نابغ موهوب وعبقرى ادر دفن نبوغه وعبقريته فى وظيفة خامل 
الرظيغة في بلادنا خصيمة التبوغ . هذا الرافى الذى لم يندأ 
المربية ىكل عصورها كاتب أبلع منه عاش وما تكانا فى ع 
صغيرة » وهؤلاء الات وظائف العارف » وم 
فى أعلى درحات القضاء . 

إن مسألة الوظيفة عقبة من أشد العقبات فى طريق هز 
الشعوب العربية الناهضة » فيجب أن ينظلر إلها وبيحث فبا » 
وبولها الكتاب والفكرون وأولو الأس والحكام الوطنيوز 
١‏ كن ةيوعر با من الأعا ل رع هام 

على الطنطارى 


سس 


وعى اهز الضارة ل 


لللاستاذ خليل هنداوى 
له 
لا د 
أندرين لاذا أحبك أيها الشجرة القدعة 
التى اشتركت -جذورها مع جذور الزمان ... 
لا أحبك لأنك قوية عالية التاكب غليظة الجذع ؛ ولا 
حيك لكبرلتك الى لا تزال تتدفق بالحياة كالشباب » ولا 
حك لأنك رمز القدم ... 
أحنك لام وأحد وحن ممه كل قديم من أجله ... 
لأن فى القديم شيا من حيواتقى التابرة التى لا أعمها ... 
ورا كان لى عين إلى أعماقك ! 
ورعا كان لى ثثر في عروقك ... 
ورعا رأيث الحماة بك ميات كثيرة ... 
إنك أقدر على تفسير اللاشمور فى نفسى من نفسي ... 
9 د 
ما أشل أولئك الذين يظنون امهم استطاعوا أن يقولوا : 
قد وسجدانا ما أضعنا © 
أيستطيعون أن يتمثاوا ما أشاعوا حتى يجدوء ؟ 
لوكان الشىء الدى أضمته واحداً لقلت : 
ما أهون الآس ! 
ولكنى أشيع كل بوم شيا ولا أجد هذا الثيء ... 
وشقانى أنني "كلا ذهبت أقنش عن هذا الضائع ؛ أضعت ممه 
غيائى أشياء ضائعة ؛ وسي ضائع وراءها . 
فأن تريدون أن أجد أحزاء نفسى التي تنائرت منى عل 
ريق العمر ؟ 
وبينا كنت أجل هذه الأجزاء كموامل لسعادتق وحياتي 
بيت ألما ذ كربت ثقيلة 


ارسالة 


1١ ذلاه‎ 


هل بامكاتى أن أطرح هذء الذدكريات عنى كا تطرحين أينها 
الشجرة هذه الأوراق البالية عنك كل خريف ؟ 

أتعاودك ذ كرى الأوراق النساقطة بمد أن يكسوك الربيع 
سواها ؟ 

ذاذا لم تعاودك ذكرى الورقة الآولى فلماذا تمردن إلى إبداع 
الورقة الجديدة كل ربيع - على مثال الورقة الأول ؟ 

أليست الورقة الأول غى مصدر إلامك ومدار حياتك ؟ 
وحقتك ! أيا رأيت أوراقك قلت : هذه الورقة الأولى ! 

دعينى إذآ أفتش فى هذه السارب قبل أن تنمض عيناى .. 

لأقول : هناسحبت قدسها هنرة ؛ فنى هذا لكان جزء سا 

تلأطول أن أوقظ هذا المرم ...00 

وأقول : هنا جلسنا ذات بوم وتحكت لنا الحياة . فلأحاول. 
أن أستميد هذه الضحكة من الآن من التى طونها 

وأقول : هنا تركت بقية مها لم تعد حملها نفسها ولا يجدها 
أحد سواى . فلأجرب أن أستنقذ هذه البقية من النسيان ! 

وأقول : هنا يعبق الحو بأشذاء وعطور من جسدها بو مكان 
يتفتح للمياه كالرهرة » فلأجرب أن أغمر روحى موذه الأشذاء 
وَهَدَه المطوق: 

وهنا يطفح لكان بأثوان محاسنها التى حولت ... فلأعمل 
على إحياء هذه الألوان الباهتة . 

وهنا أبس أشياء كثيرة ‏ أحها ولكني لا أقدر أن 
أمسكها لأنها أفلتت منى كا أفلتت منها ... 

دعيى إذآ أقنش عن أجزاء نفسى فى كل كان » قبل أن 
يطوبى الزمان . 
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أسها الزائر لحدي س- هنا - لا تكثر التأمل فى الأرض حيث 
ذرات جسدى تقم لأنك لن يجدتى مهناك ... 

ولكن تأمل فى الشجرة التى تغمرتى ظلالها ومحنو على 
أغصانها وتشدو لي أطيارها 

إنك مجدتى فا على كل ورقة تتحرك ‏ وفى عصارة كل عود 
يرنحف » وتسمع «سى ىكل خشخشة منها ! 

أنا ميت فى الأرض » وحى فى الشجرة . 

مين قر اري 


ارسالة 


قل الدكتور جمد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


الفلسفة الصينة 

أممرق العمير انول أو القلقء العول: 

أشرنا فى الفصل السابق إل أن فلسفة إنلامة لم #أثرأللتة 
بأفكار العامة ول تحمل أى طابع من طوايع العقلية الشعبية 
وتحزم هنا بأن عكن ذلك هو الذدى وقع أى أن العامة مى الى 
تأرت بفلسعة الاصة » ولكنه تأثر أخلاتي كسب » وإنا تقول 
لس ء لأن فلسفة الخاصة النظرية ليس لها على عقيدة العامة إلا 
آنار طفيفة لا تكاد تذكر ء فبِيها نرى فلسفة الخاصة تعجز عن 
رفع الجامير إلى الايمان ب « شابخ تى » وهو السلطان الأعلى 
نشاهد فلسقها العملية نود الشع سب كك خاصة وعامة ؛ بل وتلون 
عقيدة الجهور بذلك اللون الأخلاتي الراقي 

تحن نمل أن الصينين كانوا يرون أن السماء كا متحر كما 
لقانون منظم؛ وهذا القانون بر بط القوى الثلاث : السماء والأرض 
والا نسان ريطا عكي ؛ وإنكان لكل واحدة من هذه القوى 
فى الظلاهى طريق خاص أو تاية مقصود محقيقها . فناية اللباء 
تمى : 2 تيان تاو 4 . وغاية الأرض تسمى : « توتَار" 6 
وغاية الإنسان تسمى : « حين ناو » إلا أن هذه الثايات ليت 
في الحقيقة إلا غاية واحدة » وعى غاية العالم أو قانون الطبيعة 
أو واحب الرجودات 

لمذا الارتياط الحم بين تلك الثايات الثلاث أثره الممين 
ىكل ثى” ‏ إذ لا يكاد اضطراب بسيط يحدث فى أحدها حتى 
يتردد صدآه فى جميع حزئيات الأخرين ؛ فثلا إذا حاد الإنان 
عن الطريق السوى »؛ فاقترف جرعة من المرالم حدث ف الال 
اضطراب فى اللماء والأرض ؛ وليس اللكوف واللسوف 


وازلازل وظهور اكوا كي ذوات الأذئاب والجدب والأويئة 
ليس كل ذلك إلا تتام جراتم الانان وحيدته عن الطريز 
الستقيم »اذا ماحدث فى السماء هذا الاشطراب الثاتى' مز 
سلوك الانسان وأعقبه اضطراب الأرض عاد الأثر من جديد إلى 
السماء قتضاءف اضطراسها . ولهذا تقول 2 أويم فان » أو القاعد 
الحظمى » و أقدم مستند فلسق صبنى : إن سلوك احترام مرا 
يستحن الاحترام يحب النيث فى الوقت الراد والتبصر يجلم 
الحرارة فى الوقت الراد والمرن على التأمل يحلب البرودة فى الوق؛ 
اللراد؛ وحكنة أللك جل المراء فى الوقت المراد ؛ ولكن النظانا 
نديم الطر من غير اتقطاع » والكسل يديم الأرارة منغ 
انقطاع » والبوس يحلب البرد من غير اتفطاع ؛ واحتقار مايستح 
الاحترام يجلب الحدب » والجاقة يجلب الماصفة 6 

وإذا رأينا أن الصين .ربطون الظاهى الطبيمية بالفضاء 
والأخلاق إلى هذا المد » استطمنا أن نمزم بأن الراجبٍ ؛ 
الذى كان له القيادة الملا فى هذا الشعب » وبأن كل فرد؟ 
يحاول بقدر طاتته أن يكون ناضلا حى لا يكون تحلبة للوباء 
للحدب قلق بسيه الآمة جماء » ولكن الفضيلة عندت 
تكن تتحقق يعمل أو بمضعة أعمال خيرية وإما هى كال انا 
وتحقيق الاستنارة النامة للنفسٌ» و اتباع الصراط السوى فى” 
ثىء » ذلك الصراط الدى هر موجود بالفطرة لدى كل ن 
بشرية والذى هو برهان احتزاءالنفس الانسانيةوارتناطها بال 
وأكثر من ذلك أن السَسْيئين الذين اشتفاوا باللئة الى 
0 فى دراساتهم على أن كلة : « ناو 6 التي هى الطم 
التتيم أو النايةً الثلى لكل الكائنات أو محقين الواجب 
أيضاً على نصيب الانان المنوح لمن الماءء وهذا بر 
آخرعل ارتباط الفضيلة والواجب يحظ الانسان فى المياة 
مؤلاء القوم . ' 

وعند الصينيين أنالانسان خير ينطرته ء لأنه جزء الطبيه 
والطبيعة هي الاإلهء ولكن الانمان ليس ممبراً على اتباع طبيم, 
الليرة دانم مثل الثيات أو الحيوان » وإعا هو كان مفكر 
كسيب واختيار قد يبعدأنه أحبائاً عن الصراط السوى الذى 
سرت الماء أو صوت الطبيعة . أما افير للوجود فى نقم 


ازسسنناة 


فليس كمل التكوين ؛ وإعا هو موجوه على هيئة استعداد فقط 
وعليه هو أن يحققه حتى تصبح النطيلة طبيعة عملية له . 
وهنا أحسب أنى لمت فى حاجة إلى التنبيه إلى أن الصينيين 
قد سبقوا ارواننين إلى هذه النظرية بعدة قرون حيث قرر هؤلاء 
الأخيرون أنالانسان هو جزه الطبيعة التى هي الاله ؛ وأنه خير 
بفطرته » وأن الشر لا بقع منه إلا إذا حاد عن طبيمته » وأن 
هذه الميدة لا تأتيه إلا من التفكير وحرية الاختبار . 
وعلى د كر حظ الانان الدى تمتحه إياء السماء ينيتى لنا أن 
نشير هنا إلى أن القد ركان عند الصينبين على توعين : الأول هو 
الأقدار الناشئة عن أفمال الانسان نفسه » وهذا التوع لا يككن 
تعديله أو التثيير فيه . والنوع الثانى هو الحظ الدى تبدأ الماء 
يتوزيعه على الاانسان » وهذا يمكن تلطيفه أو تحويل شرء إلى خير 
كا ينص على ذلك كتاب « شو - كينج » 
رفع الصينيون إلههم إلى أحى آواج الكال اللاق فتزهره 
ن القلي وعن الاستثاء ( الحسوبية ) فن الستحيل مث أن ين 
لبشر الألام والأرزاء اتباعا لمواء » أو أن يطرد من رحتته إنسات 
يجرم ؛ أو أن يعفو عن آثم ل يفلم عن إنمه كا كان يفمل آلمة 
أبليين والمبرانيين ؛ وإعا هو إله فاشل ننم التعمة والسعادة 
*خيار » ويقسو إلي أقصى حدود الفسوة على الجرمين والأشرار. 
ل هذا يقول كتاب « شو - كينج » مانسه . « إن الفضيلة 
حدهاهن الى تؤثر فى اللماء » وإنه لا بوجد أمام الفضيلة ألبتة 
* بميد ميث تسجر عن اللحوق به ٠‏ وإن التكبر منخفض » 
لتواضع مسرتفع ؛ فإذا لاحظلت ذلك ؛ ذا نك ستسير على صراط 
بماء ... » 
من الفضائل الحامة التى نصت علبا الأخلاق الصينية الرحة 
حب للصغير على الكبير » وللضعيف على القوى » وللغقير 
بى الننى . ويحدثنا أحد المللاء بأن الَدَيدَ الوجودة فى الايجيل 
فى هذا الصدد موجودة بنصها فى أقدم الكتب الصينية ومى : 
«إما السمداء ثم الرجاء» راجم الاتميل و تأبى لاشو كينج» 
د« إى - كبنج ( 
وما لاشك فيه عو أن الفلدفة المملية الصينية لم تكن 
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هلة عن عهاجة العتز. وعن الاس الرحمة ف العائلات » بل وعن 


ادة1 


إفمام الأتوياء والأغنياء أن الضسفاء والفقراء خير منهم ؛ وأن 
هذه الجيرية سر نامض كأمن وراء هذه الظاعى السطحية الخداعة 
من غنى وقوة وجاه . ومن هذا ما يقوله كتاب «إى-كينج» : 
« إن الحواء الذى يسفر ف المماء إعا هو تصوير لقوة الرجل 
اذى يثاهر سثيرا » وإن الرجل اللدى يمثى فوق ذيل المر دون 
أن يمضه هو الدى سينجح » وإن التواضع بخلق النجاح ؛ وإن 
لمكم التراضع يستطيع أن يجتاز البحر الأعظلم » 

ويعلق أحد الباحثين على هذا بقوله : ولكننا يحب علينا 
ألا نفهم أن الرحة التى تدعو إلها الديلة الصينية هى الرحمة التى 
جر إلى الضعف » وإئا هى التنات فى وداعة والصلابة فى ميق 
الواجب . وعلى الجلة همي القياس المنبوط ني كل شى” أو مى 
الاعتدال أو التوسط فى كل ثى'؛ وهذا التوس طكانوا يمونه : 
« تشو » أىالفضيلة وذانها » وفها يفول« إى كينج » : 
« إن احمال فظاظة الأخلاظ فى وداعة » واختراق الأنبار ني 
ثبات وشحاعة ؛ وعدم إعال البعيد » وعدم الانشئال بالغير »كل 
هذا يتمماً هو الذى يحقق السير فى طريق الاعتدال الأوسط » 

وهناك نص يمد من أقدم نسوص كتاب «شو - كينج» 
يقول : « إن الفضائل التى تصئير الاننان غاية فى الكل : همي 
المنونية مع الجد ؛ والتخلى مع الثبات » والحشمة مع البساطة » 
والحزم فى السلطان مع المكمة ء وسهولة الاثقياد مع القرة » 
والصلابة فى الاستقامة مع الوداعة ؛ والرحمة مع القييز» والشدة 
مع الاخلاصء والشجاعة مع المدالة . فإذا اتبع رعلإك هذه 
الحامد » ف نهم سيكونون مستقيمين فى الطريق الدوى © 

من خلال هذا كله نانح فى سهولة أن الأخلاق الصينية 
قد أقيمت منذ أقدم عصورها على أساسين جوهريين : الأول 
الثالية المليا وألثاتى سعادة الجتمع . ويعلق العالم « زاتكير » على 
هذا بقوله : ولقد فهم بعض الباحثين أن الأخلاق السينية نفعية 
حانة فقلّة . وفى الواقع أن النظرة السطحية التسرعة فى فلسفة 
العينيين لابد أن تنتج هذه التقيجة » إذ لا بكاد الباحث يتصفح 
كتنهم حتى يلتق فها بقاعدة « الفضيلة طريق السعادة »© 
أو 2 السمادة غاية الفضيلة » ذاذا كان الباحث من أولئك النين 
لايكافون أتفسهم التعمق جزم بنفمية هذه الأخلاق » يل بأنانينها 


١ةمع‎ 


ولكن نظرة ذاحصة » وتأملة دقيقة » تظهران أن هذه السعادة 
القصودة ليست فى سعادة الفرد » وإكاهى سعادة امجتمع ؛ وليس 
ذلك النجاح الوعود به لمكافأة الفضيلة هو يجاح الشخص » وإعا 
هوالتجاح فى نحسين أحوال البيئة العمرانية التي يقم فها الفضلاء. 
وف الحق أن الأثرة عند الصينيين من أقبح الرذائل » وأن الغيرة 
أو الابثار ف دأمهم من أجل النضائل ء وأن الفضيلة بوجه عام 
تتحصر في الخضوع المر الذى يصدر مرى الفرد بحو متمعه 
صدوراً إداريا » لآن ذلك الجتمع المشّل فى أواسه الحية إما 
هو عندثم سور أمينة للأوامس الماوية . وعكذا ترى أن القانون 
والحرية ها الدعامتان الجوهسيتان للأخلاق الصينية ؛ ونوق ذلك 
فهما نذ كرانتا ببارة « كانت » القيمة » وهي : 2 إن السماء الى 
تسطع تجومها فوق رأسى هى عين القاثون الأخلاق الدى 
فى داخل نفسي 4 
نظام اب وسرم 

كان ارب الأسرة فى الصين 5 كان فى روما حى الما 
والرت على جميع أفرادها بدون استقناء ودون أى تذمس أو 
اعتراض» ولكن بقدر ماكان أرباب الأسر ف روما قاس القاوب 
متحجرى الآ كاد لا يبالون بتضحية فرد'أو عدة أفراد فى سبيل 
هوى من الأهواء أو شهوة من الشهوات . كان رؤساء الأسر فى 
السين على المكس من ذلك ماما تفيض الرحمة من قلومهم » وينبع 
الحنانمن بين جواتحهم » ولا يسلكون معججيع أفراد أسرمم إلا 
سيل العدالة والاستقامة ؛ ولايتخذون ف معاملامهم إياهم رائداً غير 
الفضيلة » وإ نكانوا لايتوانون لحظة واحدة فى اتخاذ أقسى أنواع 
الحزم إذا تطليتالخالة الاخلاقية أو الاحجماعية ذلك . أما واجبات 
الرءوسين محر رؤسالهم فى الأسرة من احترام واخلاص وطاعة 
فإننا تكتق با أشرنا إليه منها عند حديثنا عن الأخلاق العامة . 


اللطار 


تنتقل اللطة إلى الك عند الصينيين من السماء مياشرة » 
ولهمذا يحب أن يكون ناضلا » مستقما» حكيا» بل قديساً منزها 
عن النقص » لأنه الابن الحقيق للسماء ؛ وليست البنوة الادية عي 
العتبرة » بل إن الاصطفاء العنوىهو كل شىء » وإن منحة السماء 


اازسالة 


لا تتوقف على جاه ولا مود » وى هذا يقول 2 شو - كينج » : 
« إن من يستغىء بالفضيلة الساطمة هر وحده الذى يكن أن 
يسمو ول وكات ان فلاح » وهذه القاعدة الأخلاقية تعلن فى 
صراحة أن « الأميراطور 6 إذا حاد عن الصراط السوىء فإن 
الماء تسلب منه السلطة ؛ وهذا طبييى لأن الاك مادام قد قطه 
برذيلته صلته الداخلية بإلماء » فيجب نزول صلته الخارجيةمها . 
ولقد حسمت هذه الفكرة حتى خصص « كونفيشيوس »© فر 
بعد فى قانون العقوبات الدى أنشأء مادة لمقاب الفرد الذى يثقا 
صلته بالسماء . 

أقنعت هذه النظرية الوك بأن المي يحد اليف والكنح 
مستحيل ؛ وبأنالسلطة الوحيدة الدامة عا هى التبئقة من الفضيلة 
وف هذا يقول كتاب « إى - كينج » فى وعظ الأسراء : « إر 
القرانينلناسية لاتستطيع أن تحقق الرخاء ؛ وإن نصيب . الح 
يساوى نصيباللبيرية » وإن القسوة يحب أنْتقف عند التوسل 
ناذا ماتعدته فقدت تنيجتها النائعة . ومن يطبق القانون بودام 


.مع حزم ؛ وطيرية مع فسوة ممتدلة ؛ يفز بالشهرة » إذ يكون ' 


أدى وظيفته على وجه الكال . إن الشعب إذًا أحس يقس 
القانون عصاه دون أقل تأنيس من الصمير © ويقول أيضا : 2 


الوداعة الداخلية » والحزم المتدل» والترضية الممتوحة [لجم 


من غير استثناء.» والأمانة » والاستقامة » كل ذلك هوالة 
يحقق تحين حال الشعب و بعظم امتداد الثثقة حتى تتتاول اناا 
والأسماك » 

لم تكن هذه القواعد الأخلاقية عند السينيين محرد نظرر 
عدية تسجل فى الكتب دون أن تحقن ف الواقع » كلا ء و 
كانت أخلافا عملية طبقها الشعب : عامته وخاسته وملوكه . و 
هذا السمو الأخلاق العمل ماحدثنا به الأساطير الصينية 
د مك تر مال النرغر» :وهو( زاج ى )أ 
الا مبراطور الأسفر الذى عاض حوالى القرن السابع والعشريز 
قبل السيح » والدى تمثله لنا الأسطورة مثلاً أعلى للف 
والحمكة ؛ وإ نكانت الكتب القدسة لاتذكر عته شيئاً 

أما « شو - كنج 6 نهر يحدثنا أن بلاد السين كاز 
سميدة قوية فى عهد ملوك الأسرتين : الأولى والثانبة أى أسر 


الرسالة 


١ جره‎ 


55 1غض11لاع #7 085 88 ا لان ذا 
للشاعر سارل قوير مبلر, قرى 
ترجة السيد عارف قناسه 
هبه 

« ميلله قرى شاعي فر نسي رقيق من شعراء القرن اناسع عشر 
(جه؟د 5م1١‏ ) طيم بطايم الحزن العميق . جر ع كااس 
الام والتصن أملرد والشباب ريق ء عقب هزال ألم عليه إلحاحاً خطم 
جيه محطيا . نظم ميلله قوى عرانى عديدة مد وناك ذه ذكره 
وعلا شأله - ولمل أشهرعا الخريت كع اننع دعل عنانكت قا 

أحس الثاعى الشاب بالوت يدب فى مقاصله اللدئة وأعضائه 
النريضة فسد إلى يراعته وقرطاسه وأثبت هذه الآنة الغعرية يي 
فها حياله النيدة وشابه الراحل وغصنه الذاوى . وأنت حين 
تقرأ غير هذه المرثية هما سجلته براعة ( ميلله فوى ) محى بالكاابة 
ام ةاعاة تسيل من كلاه ونفيش وتفيض حق تسر قلبك قلا 
تستطيع أن تحبس عينك عن رسال أدميها » ( عأرف ) 


تتاولت يد اللريف الثاإت فنضت عنها ثيابها » وعرّت 
اشجار من أوراتها الذاوية ؛وكمت أديم الغيراء بطبقة صفيقة 
بأ ؛ نفقدت الغابة سرها » وسمت اليلبل الغريد عن الشدو 


هاه وم« شاع - إن » لانمل ركهما كانوا قضلاء وحكاء ؛ 


ذلك امتدت السعادة إلى أول عهد الأسرة الثالثة التى أسسها 
رين - وا 6 الحكم الذى كان يطلق عليه اسم الاك 
ذبء والدى هو الفوذج الأعلى لكونفشيوس » واللدى ساهم 
له فى نسخ « إى - كيتج » وقد حي فى سنة 1157 قبل 
0 
غير أن السلطة انتقلت إلى ملوك غير مستقيمين فسلبت السماء 
سلطها مهم » وسقط الشعب فى حضيض التنازع والنفرق » وأخذ 
سغار الحكام يستأئرون باللطة . وعلى الججلة ساد الشقاء واللبؤس 
إك البلاد خسة قرون كاملة انتعى باثهائها هذا المصر ويدأ 
بصر الذدى سنتحدث عنه فى الفصل الآتى 


ع 30 


شاب مريض تبلئت بد العلة -- أقمم الأسى فؤاده فى لخر 
حيانه ؛ ودب ديب ألوت فى جسمه ق ميعة سباء ‏ أخق 
يطوف بمخطى بطيثة متمهلة فى الثابة المزيزة على سنيه الأول 
وبنشد هذه الألان : 

« أيها الثابة الثى أحب ! وداعاً مابمده من لقام . النية 
تنشب أظفارها فى جسمى . حدادك أنذرتى يجدى الماثر . إى 
أرى في كل ورقة تستّاقط من أوراقك آية من آيات موق 

أى عافة « أبيدور”؟ » الشئومة ؛ لقد قلت لي : 

« ستذوى أوراق الأشحار وستصفر فى نظرك. ولكن 
لأمرة الأخيرة 6 

السرو الخالد التموج المياد أرخى فوق رأسه أفنانه الطويلة 
وابتدرق قائلاً : 

« سيذوى شبابك . سيذوى قبل ذوى عشب الرج 
وعسلج المشاب » 

الله ! هأنذا أقفى نحى . مسب قر تكباء حر جف 

أرى ديبع حياق يتلاثئى ( كتلاثى الشموع فى زفرة 
اللغلى الجراء )* 

تساقطى أُيها الورقة الزاهقة تساقطى ! 

غشاوة على الأبصار وحجاب على الأعين هذه السبيل 

إنها نخنق على يأس أى مقري فى الند 

ولكن إذا توجهت نحبيتى - مع دلوك الشمس - شطر 
السلك التمزل » شمتاء الشير » مشقوقة الجيوب يى على ؛ 
أبفظلي ببمسانك اللفيفة ظلى القرير . 

قال ذلك » ثم طفق سعد . . . ويلا إياب 

الورقة النساقطة أخيراً أعلنت انطفاء شملته 

بحت الستديانة شق لحده . ولكن جيبته لم تأت ازيارة 
جدنه ؛ ورا الوادى هو الرحيد الذى يكدر سقو الرمس 
بوقع أقدامه 


جام ه سوريا » عارف قاس 


)١‏ مدينة تتم على شاطىء جمر, إبجه اشتبرت بعرافها 


36 ازسالة 


تطور عل الكلام 


فى رساب انقاز النشر مى الجر والقرر 
لللأستاذ مد على كال الدسن 
عة ما نشرف العدد الاضى 
23111 

يظهر للباحث من عنوان المرتفى < بان القدرة والقدور »6 
ومن قوله عن زعم جهم بأن ما يكون في المبد من كفر وإعان 
وممصية فلله فاعله . بظهر أن المرتضى يرى أن نظرية جهم فى خلق 
الأفمال هى عينها نظرية القدر » وهي عي نظرية الجر ؛ وقد صرح 
بذلك فى رسالته فى معرض صفات الله عند نباية صفحة 4٠‏ 
بقوله : « سبحانه وتعالى عما وصفه به القدرية الجيرة المفترون » 
وعليه يكون القدر فى عنوان كتابه : « إنقاذ البشر من المبر 
والقدر 4 عطف تفير على الجير 

كا يظهر أيضا من قوله : ولا أحدث جهم القول بخان 
أنمال العباد قبل ذلك ضرار بن عمرو بعد أن كان يقول بالعدل 
ذااتفت عنه المتزلة واطرحته . يظاهر أن النظرية الندلية كانت همى 
السائدة بين طيقات الأمة حتى بعد حدوث الاعتزال أى بعد 
الفرن الأول » وأمها سبقت نظرية الاعتزال فى الحدوث وسبقت 
نظرية خلق الأفمال ؛ وأيضاً عند تدقيق أسطر الرئفى البحوث 
عنها ولاسها ما يخص ضرار بن عمرو نستنتج التقط الآنية : 
)0( إن واصلاً وعميرآ ها رجلا الاعز الو إنضرارا كانمعتز ليا ؛ 
ونعرف هذا من استتباع المرتفى انتفاء العتزلة عن ضرار مخروجه 
عماكان عليه واصل وعمرو بمد أنكان على رأسهما وأخذ عنهما 
(0) إن الزمن الذى حدث فيه الاعترّال هو عند اانه الأولى » 
ويدلط ذلك أن ولادة واص لكانت ستة ١‏ والمادة تقض ىأنالرء 
لا بكون ءالا قبل أن يتجاوز المشرين من عمره وبإضافة المشرين 
إلى العانين تككل الانة » وهو تتنيجة طبيعية للتطور المقلى ذان 
للجدل العنيف بين طبقات الأمة فى تكفير ذوى الكبار 
أو تفسيةهم يؤدى عادة إلى خلق ججاعة وسطى نشم لذوى الكبائر 
مزلة بين الأزلنين 


() إن الرمن الدى حدثت فيه نظرية خاق أفمال المباد يكون 
بعد المائة الأولى بدلالة اطراح المتزلة لصاحها ضرار لأنه وافق 
جهماً فى نظريته الجديدة ؛ ورج أن يكون الزمن الدي حدثت 
فيه النظرية هو المدة الحصورة بين وقاة الحسن البصرى ستة ١١١‏ 
وبين مقتل جهم سنة 121 . على أن هذا الزمن المفروض حرى 
أن محدث فيه النظريات العامية لكارة اتنشار الم والدرسمع 
ازدياد عدد العاناء وشدة تضارب الآراء والاهواء 
(4) فى هذا القارف الدى حدثت فيه نظرية جهم ظهرت آراء 
ومقالات غريية ل يصرح ها المرتفى ؛ غير أنه أشاف فى عرض 
حديئه عن ضرار أنه خلط تخليط) كثيرآ وقال عذاهب خالف 
فها ججيع أهل الل . ول أجد مسونا لمرتفى فى عدم تصريحه 
بنوع هذه الآراء فى حين أن صاحب اللل والنحل ذ كر كثير 
منها . ولو أن الرتفى ذ كر بعضها لوجدنا من مقدمته سلا كاملاً 
التطور القكرى . ونعود الآن إلى بقية أحجزاء اللقدمة » قال : 

«ثم تكلم الناس بمد ذلك فى الاستطاعة فيقال إن أول من 
أظهر القول بأنْ الاستطاعة مع الفمل بوسف السمنى ؛ وإنه استزله 
إى ذلك بعض الإنادقة ققبله عنه ؛ ثم قال يذلك حسين النجار 
واتتمير لمذا القول ووشم فيه الكتب فصارت مذاهب الجبرة 
بعد ذلك على ثلانة أقاويل : أحدها أن الله تعالى خلق فعل العبد 
وليس للمبد فى ذلك قعل ولا صنم » وإتما يضاف إليه لآنه قعل 
كأ يضاف إليه لوله وحيوبته » وهو قولجهم . الثانى أن الله تعالر 
خلق فمل العبد » وأن السد فمله فى استطاعة حدثت لله فى حال 
الفمل لا يجوز أن تتقدم الفمل » وهو قول النجار وبشر امرسو 
وتمد بن برغرث ويحى ب نكامل وغيرثم من متكلمى الجيرة م 
الأشاعرة وغيرثم 4 ١‏ 

قل حير هذا القم تلفت نظر القارىء إلى كلة الرتفضي 
« مذاهي الجبرة © بدون أن يقرنها بكلمة القدربة » فهى وإن 
ل ندل على رجوعه عن رأيه فى مسادفة امبر والقدر ولكن يشم 
منها حدوث كلة جير ويجبرة » وأنها غلبت فى تسيها إلى جم 
وججاعته بدلاً من لففلة القدر التي حاول أن يبرب عنها الفريقان 
التطاحنان » ولو أردنا العاس سبب لثلية جهم فى هذا العلص 
من سفة (القدرية) ربا وجداء فى مطايقة قهم العامة لعنى كا 


ارسسالة 


لجبر مع النظرية ولاسيا وإن جهماً ونظريته وأسحابه فرس أخاح » 
هم أحرى أن بتحاشوا ويعملوا على احلاص من وصمة الحديث 
] القدرية حوس هذه الامة 6 
ولنمد إلى بحثنا ققد استأنف الرتفى بحثه مراعياً درج 
لوضوعات عقتشغى ناريخها وتسللها الطبيى فمرصلنا صورة من 
لمدل الذى جد بعد قرن وربع قرن بين علماء ابر أنفسهم 
شافة إلى التقاش الحاد ينهم وبين المدلية والمترلة ؛ فهذا ضرار 
أَحْد بنظلرية ساحبه جهم كأ مي ؛ بل حاول الجع ينها وبين 
إن من الاختيار ققال : إن الانسان وإن يكن حبرا على خاق 
أنمال ذإن هنذا الجبر لا ينتانى على رأيه مع الاستطاعة على القيام 
همل أى أنه لا يننافى وجود تاعلين على أن يكون أحدها 
إلفوة البخارية والثاني كالآلة الحركة ؛ وزاد أن هذه الاستطاعة 
ابقة على حدوث الغمل بخلاف جهم الذي سلب هذه الاستطاعة 
ي أساسها » وادتى أن إستاد الأفمال للا نسان على سبيل الجاز 
على سبيل الحقيقة يا يسند اليه لونه وحيويته » وكأ يقال أمطرت 
ماء» وكسفت الشمس » وخسف القمر إلى غير ذلك 
والذى برى إلنِه امرئنى حدوث بحث وموضوع جديد فى 
التكلام هو.بحث الاستطاعة ولم يعين وقت جدونه كا فى عادنه 
كن ستة التطور العقلى تقضى بأن حدوثه إذا ل يكن فى.حياة 
م أى قبل سنة 1١‏ فعقيب مقتله . على أن تعد الآراء في 
ث الاستطاعة مع تعقد النظريات يدل على طول زمن البحث 
اما تقتضيه الأبحاث الفلسقية التي خمرت الجتمع بعد عهد 
بصور أى بعد سنة 75 ... وعليه سوف لاجد عرابة في بعد 
من الذى حدث خلاله الرأىالثالك فى الاستطاعة أو القولالناث 
بأقاويل الجيرة كا اسطلح الرنفى وهو قبل سنة 144 أى قبل 
ن وفاة بوسف بن خالد السمى صاحب هذا القول ؛ على أنه إذا 
كان الرأيإن أو القولان الأولان يقرران فى الاستطاعة ».طلقا 
أو وجودها سابقة على الفمل فبمقتغى التطور لا مناص أنيكون 
القولالثالك مو حدوث الاستطاعة حت الفمل حيث لا رابع لما . 
بق علينا أن نعرف السبب الذى ساق الرتغى إلى نسبة هذا 
القول لازنادقة . أقول إن اقتران حقق الاستطاعة معالغمل صرح 
أن هذه الاستطاعة أعس غير ذهنى فلا يمكن أن يتصوره العقل 
عرداً بل يتحقق خارحا كأ تتحقق الحرارة مع التار؛ وهذا عين 


هارة 1 


مقالة ازنادقة القائلن بعييدم وجود أمور ذهنية غير واقءة نحت 
الحواس » لدلك نسب المرتضي إلهم هذا القول 

أما شخصية توسف بن خاد السمنى هذا وهل أسبته هذه 
إل مذهب ( السمنية ) منمذاهب لهند القديعة فذلك مال أستطلع 
محقيقه الآن لانمدام الآخذ لدى 

ولكن الذى يلفت نظر الباحث اهمام الرتفى سبذه القالة : 
الاستطاعة مع الفمل » فقد جعلها مفتاحاً إلى مقالة كثير من 
الجبرة مثل بشرين غياث! ار يسى التو سنة 18؟؛ ود بنعيبى 
اللقب يرغوث » وبحي ب نكاملمن أسحاب بشر » وأيضاً الحين بن 
تمد التجا الذى .وضع .فى هذه القالة السكتب وتميرهم . فين 
الرتضى يشير إلى أن تاريخ اتساع عل الكلام وتشعب نظرياته 
عتد السلين بدأ عند هذه المقالة ومنها أخذ بزداد توغلاً وعمقاً 
فكثر نيه الؤلفون والجادلون والجالدون ؛ غير أن تحقين تور 
هذه النظرية الذى هو موضوع بحثئا يحتاج إلى دقة وبحث 
واستقصاء أ كثُر ولا سما وقد شغلت عهداً طويلا يبتدى' من 
سنة 101 ويستمر إلى سنة 518 وهو عهد وئاة بشر المربسى 
ثم إلى عصر الأشعري وهو سبة .7"٠ ٠‏ والآن تأني على آخر أجزاء 
القدمة » قال الرتفى : 

دم تكلم الناس من بعد ذلك فما اتصل مهدًا من أبواب 
اكلام فى المدل واختلفوا فيه اختلاقاً كثيرً والكلام فى ذلك 
أوسع أواب الع 0 

فكان العدل هو العامل الأكير فى خلق عل الكلام فقد 
ابتدأ مع اول نظريه وهى نسية المعاصى لد أو للعيد نقسهء واطرد 
مع ججيع نظرياته » وأخيرا أصبح المدل موضوعاً مستقلا انى 
الممتزلة بل أصح أوسع أبواب الل كا يقول الرتفي ؛ غير أن 
الجيرة والصفاتية والأشاعية محاشوا التوغمل فيه ك! تتوغل الدتزلة 

عرول لور غلم التعدم 

الآن وقد أمبيتا مقدمة الرتضي مع تطور عل الكلام اي 
ارناء وحاولنا البرهنة على 'حمة ريه فى هذا التطور قلا ندرى إن 
كنا موفقين فيبمض هذه البرهنة أو غير موفقين ) قير أن القارىء 
رع أدرك مالا قيناه من !لمناء فى هذا السيل . و إكالة إلغائدة 
رأينا أن نلخص رأى المرنعي بالتطور فى الحدول الآتى : 


١ كله‎ 


التتلرية ا أحاها 
نبة المعاصى لله 
تفيق ذوى الكائر وتكفيرم اسلف والخوارج 
الفدر أو المي وتنى الاستطاعة جهم بن صقوان 
اكير والاستطاعة قبل اانسل وعنده ضرار بن رو 
٠ 2‏ ءال الفيل بوستفت 0 لمنى وشر الربى 
آي 9 31 .2 


النجارية والأشاعرة 
تويز الع و رأبنا الخاص 

بلاحا القارىء أنا حاولنا أن تتامس رأى الرتفى نفه 
لتكشفه أمام القارىء كي يمكنه.أن يستخلس مته-طريقة طرق 
ع الكلام . وقد آن لنا أن نمرض أمام القاريء آراءنا الخاصة 
والنتاتم التى حصلنا علبا » وللقاريء أن يأخذ مها أولا يأخذ . 
وش تتلخص فى أربعة أمور : زمان عل الكلام » الكان الى 
نشأ فيه ؛ عوامل نكوينه ؛ صصنته 

)00 أما الزمن الذي شأ ديه عل التعلوم فهو عصر ححلاقة 
النااة وبرت ألغوا بع وس داق ممطا ادل ل يرت 
العاصى والكبائر وتكفير مس تكيها سنة .2 

0( اللكان الذى نهآ فيه ع م الكلام هر المراق وبعض 
ما حاوره من بلاد الفرس بدلالة أ هذ | لأقلار كانت 0-7 
الموارج دصها كز حردبهم ونظريامهم فضلاً عن أن معظم عاماء 
الكلام كانوأ من أهل هذين القطرين 

(0) إن عوامل تكون عل النكلام لم تكن دراسية 
بالأساليب والناهج التى نعرقها بل كوتها بورة فكرية عامةصدع مها 
الدين والكتاب القدس وسندتها قابليّة الفرد والجتمع وغذتها 
اتديرة العام ةالوروئة تاقيا وتلقينا مندراسة الآم والدارسالقدعة 
من سرلانية وكادانية وحيوية وحنديساءورية وحرانية وعبرية 
واسكندرية » فكانت هذه الثورة الفكرية بما كانلها من مقومات 


ومئذيات عى الدرسة الكيرى لعل الكلام وناهيك بالجتمع 
مدرسة عظمى سريعة القوطيبة النتاج 
(؛) كانت صبثة 1 الكلام مند نشأنه الاولى فى الصدر 


الأول مطرية؛ فخت نظرياته عنتضى العقلية العربية الاسلامية » 
وقد كفلها الذهنية الحصبة فتومات إلى نتاتم تلك النظريات 
طفرة ومن دون تعمل » وأخنت بها كا راء جبحة وإن لم تراع 
الترتيب والتبويبالعلي . ولا أظن أن هذا الأساوب مناندراسة 


تقيض النظرية أصمابه | الزسرن. 
نبتها للانان والقول بالمدل اللف عن - إلى ٠١ ٠١‏ 
منزلة بين المأزلتين العسزلة لوس ءؤ١ل‏ 
الالخيار ومطلق الاستطاعة اللفواامزلة | لدوم 
. 21 َه 0 0 لالس 
0 0 0 ٍ . 0 الالسد ماما 
0 0 0 | المزلة ما - هيم 
عنع من أن بدعوه عل الكلام أو عنع من اصطباغ معتتق نظريانه 


بصبغة علماء التكلام . وعليه يكون لعل اكلام دوران : أولا صبفته 
الفطرية وهي تبتدى' منذ سنة 8 وتنتهى ىسنة95؟ والدورالثاق 
صبنته الفلسفية الحاضرة وتنتدئ' منذ عصر الترحمة سنة 1١5‏ مه 

وتقريياً للاذهان سنضرب للقارى” مثلاٌ برنضيه الليال 
ويتفق مع التواميس الاجباعية » فربما أعطانا صورة لتلك الثورة 
الفكرية » وهذا الثال هي الثورة الثقافية والاحاعية الائلة 
إدى الشموب والحكومات الشرقية التي استقلت بعد الحرب 
السامة ققد شاهدنا مانه الشعوب والمكومات كيف سارعت 
ونطورت فى دراسة تواحى الاستقلال وما يلابسها من نظريات 
اجناعية وسياسية ومدنية وقشائية وعلبية وفنية وعسكرية وما 


.إلى ذلك من خصومات الحضارة الأوربية وأساليها - در 


جيع ذلك بطريقة عمليية تلقينية وبأساليب التفكير والتجرية 
والتقليد إذ فم تكن ادى نلك المكومات ما يصح أن يقال لى 
مدارس.فنية..أو عسكرية قضائية أو اقتصلدية » ومع ذلك وجد؛ 
ابن الريف والفلاح الأى قد سارع فى تلك البلاد إلىئلقي الأنظلما 
والفنون الحربية با فها آلانها وأدواتها اليكاتيكية كا وجدأً 
الحضرى ساق السيارة والباخرة والقطار: والتاجر والصائع أصبعِ 
سياسياً أ و إدارياً أو صحافيا أو مبندساً فىحين أن مسظلم مؤلا 
وأولئك م يكونوا قد سمموا بشى' فى ذلك فضلا عن مشاهدة 
والقيام عا يتطلي . والأغرب من ذل ك كله أن جيع مؤلاء » الفنيين 
أو الدرين الشرقيين قد جحوا رمهروا ييضمة سنين 

ومن ترى فى هذا الثال سعة القارئة وانطباقها مع تاك 
الوجة العر بية الاسلامية كل الانطباق إلى درجة لم ببق ممها محال 
لاحيرة والشك فى سرعة قبول السلبين لنظريات عل 
كيفية امتراج هذا الم وأشباهه مع الدين الإسلاى 

(المراق مر ا الشايؤن 


الكلام دز 


. العف ) 


آأر سالة احيخ ١‏ 


فى اراب المر بى 


دعبل الخزاعى 


قال دعبل : مفى على ستون عاما ما تصرم منها بوم إلا 
وقلت فيه شمراً . وقد يكون منالياً فى هذا ولكن الثىء 
الذى ليس فيه مثالاة أنه نغم كثيراً أشعاف ما خلص إليا » 
فقد ضاع الكثير من شعره ؟ وليس هذا الضياع بالستنرب ؛ 
وإنها الستنرب أن يصل إلينا شثىء من شعره فقدكان الرجل 
طلمة ؛ هجاء ؛ ومرعبا سبجاله . وحسبك أن تمل أن من جل 

من أفذع فى هجوثم خحسة من الخلفاء » وفئة سالحة من الأسراء 
والوزراء والقواد » م كان إلى جانب ذلك شيمياً . أفلا ترى أن 
الزمن كان متساععاً إذ أب على شىء من شمرء ؛ على أن همذء 
بغي كاية لكك سيره : وشيوهمق خيك ارد ولسكيا 
لا تكن أبداً لدراسته من الناحية النفسية ؛ ليس يكننا أن 
مرف سعرفة حبحة أسباب تمرده » ولا أن تجزم فى الحنك عل 
واعث ثورئه ؛ وقصارى جهدنا أن نفترض وأن نتخذ من الكلمة 
لصثيرة ترد ف سيرنه مفتاحا للنوص على هذء النفس المجيية ... 


كان البحتري يتمصب لشعره ؛ ويفضله على مسل بن الوليد » 
زيقول وأسباب هذا التفضيل : 2 إنشعره أدخل كلام المر ب 


بن شعر مسلم ... 6 أما إنه أدخل في كلام العرب من شعر مسلم 
ما لاعترى فيه أثنان » بل لمله أدخل فى كلام المرب من 
شع ركل التبعراء الذي تقدموء فى الدور الأول للدولة المباسية ؛ 
واما أنه مره من مس فاليقية الباقية لا جز لنا هذء القارنة . 

هو متين الببك » شديد أسر التراكيب, ؛ خل الأساوب » حتى 
لو دعته الرورة أن يقول شعراً فى أقل الأمور التى لاندعو إلى 
الاحتفال بالشمر ولفظه » قال : 


أسر الؤذن سالل” وشيوفه أسر الككى هنا خلال الاقط 


بشوا إليه بنيه ثم بتاتهع هايين ثائفة وآآخر سامط 
خاتان أو هزموا كتائب ناعط 

وما هذا الؤذن الدى أسره صالح وشيوفه ؛ وكانهم أسروا 
اثثانان وعزموا اللكتائب ؟ ديك دحاج لا أ كثر ولا أقل . 
أتينا هذه الآبيات » ندال على أن دعبل لابتترّل عن لغولة 
اللفظ حتى فى أتفه الواقف . . ولسكن واأسقاه لقد اع جلة 
هذا الشمر الفحل . ولنترك الآن الأسف والحم على شعره 
فليس ذلك بمجد شيا . 


. ولندرسه على ضوء ماتدى من شعره 
ومن سيره 

والآن أمبما الشق بصاحبه : أدعبل وهو يحمل خشبته 
على حد تعبيره - فلا يجد من يزو به الفيظ وثثور به اللجية 
فيمليه علها ؛ أم أهل عصرء وثم بتجرعون غصص ثورنه » 
ويصطلون بتار هجوه » عدحهم ماة فيندقون عليه النعم 2 
ويتملةونه بلهبات ؛ عله يقء إلى الرضا » ولكنهم ما يمتمون 
- لا لثىء إلا أن دعبل أراد - أن برو الرشا يثقاب سخطا » 
والدح هجاء مقذعا » لا تشفع فيه عارفة » ولا يبه اللموف 
من سسلطان . 

م يترك وزيراً رهب صولثه » ولا ائدا يعنشى فتكه ء | 
شنم عليه حتى الخلقاء رق إلهم » تأقض مضاجميم ؛ وبعث 
فيهم من الوجل أشعافٍ ما بمث فيه سلطانهم . تصافى والأمون 
عقب هحائه لآبيه - فلا أذن سمت » ولا قصيدة اشتهرت 
حنى كان كا يقول تاريخ عصرء أول داخل على الخليفة » وآخر 
من يترك مجلسه ؛ وكا أيام 
جديدة فى هجو الخليفة من نظم دعبل 

وبأخذ الرشيد بطبمه : وهو الخامل” بمد ل تعرفه أندية 
الثمر ولا محافل” بخداد » وتصله هبته قبل أن تراه عينه » ثم 
عوت الرشيد فيكون رازه إناه .. 

قبران فى طوس : خير الناس كلهم » 

وقر ثرهم هذا مر:ل العبر 
لا بنفع ارجس” من قرب ارك" ولا 

على الرك” بقرب الرجس من ضرر 
وارجس” هاهنا هو الرشيذ .. 


... وإذا سنداد تنشد قصيدة 


١ حيارة‎ 


ونمجز إن محن لا حتناء ؛ نذكر من تصدى لحجائيم » 
غسبك أن : أنه م يي منه - كا يقرلون - أقرباؤه ولا 
عتثيريه الادنون ؛ فقد هحا خزاعة ء وما خزاعة غير قبيلته 
التى أراد أن يكون قبا تبه ؛ فالبعض مهمس هما خنياً 
فرق منه - أنه دع النب في شمزاعة . تأهما الشتى ؟ 
أهو بعصره ؛ أم عصره به ؟ 

أما هو قفد استمرأ طعم الشقاوة ٠‏ بل نان أنه كان رصجد” 
ها انه 

ما أطول الدثيا وأعرفيا وأدلنى. يمالك الطرق 

المن أن أهل عصرء ثم الأشقياء به» هو تلاله مسب علمهم 
فى أرفه المصور وأحلاها : 

لقد طبع - أنو على وهذء كنيته - عل المجاء ؛ وما هو 
بالمجاء » وإعا الحريق يأتى على المدو والصديق » فاعلة هذا ؟ 
أقى تفس” فطرت على الشر بطبيمتها ؟ أم أن هناك دوافع وحوافز 
ساقته إلى اللتقمة وقرتّه على هذا القرد ؟ هذا ما تحاول جهدنا 
أن تله فى سيرته وما تأسف - من أله - على شياع الكثير 
من شعره 

وأول مايتبادر للذمن أنه قد يكون فى عقيدنه الدينية تعليل 
لنفمته على عصره » فق د كان شيمياً م أسلفتا » أشاد بمدح العلويين 
فن الحتمل أن يكون انساق مع عاطفته الدينية » فأشذ يشتع على 
الساسيين , الخلفاء والوزداء وكل من له صلة بهم ؛ على أن هذا 
إن يسدق على شاعى فعلى غير دعبل » فالمصر العباسى شهد 
ثلاثة من الشمراء التشيحين؛ دعبل والسيد الجيري » وديك الحن » 
وأوسطهم أخلصهم للعاوين » السيد الميرى هو الذى انخذ مدح 
الملويين محالاً لشمره » أما الاثنان الأخران فقدكان تشيعهم من 
النوع الحقيق -- إن صح هذا التمبير - امهمك الشاعى السورى 
اراد جارك ورت كول التعال وانلنين عل صراد لخر :ثيا 
دعبل فقد وجد ف الحجاء متسعاً يلييه عن التشيع ... ل تعرف له 
فى العلوين قصيدة عبقرية خلا واحدة 
مدارس آناترخلت من تلاو ومتزل” وحى مقر المرصات 

ميح أنها صادقة الاوعة ؛ ثم عن إخلاص » وهو ثي' 
لانتكره » وإنا الذى نذهب إليه وتؤيده سيره نفسها أن 


ارسالة 


يكرن مصدر نقمته على الذيزر مجاثم نظرته إلهم كنتصبين 
أ وكأعوان لمنتصى حق أبناء على » وإلا فا يمننه أن يلمح إلى 
أفضليتهم فى خلال هجائه للباسيين على الأقل ؟مرة واحدة 
ذ كرثم فى هجو الرشيد 
وليس حي” من الأحباء نعرفه ‏ منذىيعانومن بدو ومن حشر 
إلا وثم شركاة فى دمالهم 5 تشارك أيساره على -جزر 

وليس برد على هذا أن الأمون جد فى طلبه لحذء القصيدة 
فنير دعبل يستشعر الموف ؛ أو بتدر الموائب . أليس هو القائل 
للأمون تفمه: 
إلى ين القرم الذين سيوفهم قت أغاك وشرفتك عقمد 
عادو بتككرك - يد ملول لخر 

واسترفيوك مر الحضيض الأوهد 

والقائل للتوكل : 
ولت. بقائل قذعاً ولكن لأس مات دك السيد 


و : 
ملوك بنى العباس فى الكتب سبعة” 
وم تأتتا عن تمن الهم كترٍ 
كذاك أمل الكهف فى الكهف سبعة 
عا إن نوا #والتي | يلد 
وشى” آآخر . إذاكان كرهه للخلفاء» ومتاصبته إناثم المداء 
تشيما لأبناء على » فا ذنب أقررائه ؟ ماذنب عشيرته خزاعة ؛ بز 
ماذنب هؤلاء الذين ليس له من جريرة غير موافقة أسعائهمللقاقم 
فى شعر دعبل 
ماجمقر بن محمد بن الأشمث عندى يخير أبوة من عثعا 
عد البيوت الى ترغى بعشرتها تجد فزارة السكلي من نسباء 
إِذْن ف تكن العفيدة الدينية هى كل السر فى هذه الثورة 
وعامةهذا المحاء ؛ لمله تمصبه التحطانية على الازارية » لاعلقى 
الأرجج » لآن من يون من هجام من ليسوا من تزاز » بل نظن 
أن هذه كلها دوافع جاءت متأخرة » وإعا السركه فى تركييه 
يقول لأحخد أمسدقانه : ماكات لامرى: عندى من ربنة إلا 
وتمنيت مويه . قا عنى برى عااء النفس قى هده الخاطرمة ؟ م 
أإلاله منحرف عن وجيئه ؟ كينا يكن فا هو بالرجل امير هذا 
الذى نود أن يكاق, الحسن إليه بتمنى الوت له 


ازنسالة 


قاره !ا 


وما ترى فيمن نبتاج نفسه لقولالشمر » قتضيق عليهرفنونالشعر 
إلا أن بنشئه هجاء » ذاذا سأله سائل:ان؟ قال : « ليستحقه أحدة 
ند حتى إذا مالاحاء أحدء ذ كر اسه فيه » ولشرهفى الناس 
ودعبل يعلل هذه الظاهرة فى نفسه بأن المحاء آخدذ بطبع 
الشاعى من الدريم وأن التاس له أرهب . وقد قال مثل هذا بشار 
وقد يكون بشار صادقا بالقياس لنفسه ء بل هو صادق مافى ذلك 
شك » ولكن دعبلا قد أخطأ فى تعليل ظاهرة المجاء فيه ؛ 
إنه مسوق إليه.بطبيعته » إنه يقن" فيه » ويتخذه عالاً لننه »كا 
يتخذ بمض الشعراء النزل يحالاً القريض 
وعدا هذه الطبيمة التمردة الناقة فيه متذ نشأنه الأول : فقد 
كان برافق الشطار واللسوص ء واسهم مسرة بالقتل 
. وبق هذا الخلق ملازما لكل حيانه » نكان بلاق قطاع 
«الطرق يا كلهم ويؤانسهم » قلا يؤدويه < ولا هو يتعرض لهم 
بأذى »6 قال أحدثم : مارت أعرف فيه مشية الشطار 
هو ثاق' ولتكنك لاتاح فيه هذه التقمة إلا هيئة لينة » فلا 
بشكر الزمن ا يشكوه غيره من كار الناقين » كانه أعلى من 
أن يج بتسكوى 5 
حك على زمن ظالر فوف تكاقى بشكرزمن 
وهر إذ يمجم عل الأحياء ويستفد جهد وريه ؛لانوازن 
ين قدره وأقدارهم ك! يقمل ابن الروي فى الحجاء » ولمل” مل 
هذا إلى أن دعبل ل يكن معجبا بنفسه م كان إبن الروى الذى 
شعف أدواته الشمر 
وإذا كان المجاء آخذا بطبع الشاعى » فا باله يكره ملاقاة 
للناء أمنية كل شاعى ؟ أراد ابن الدر أن يقدمه للخلينة 
اعتذر أحد أسدقاله : إن أناعلى موسرم فى الهحاء ومنيته أن 
يغمل ذكره . فقال دعبل لصديقه : ماعدوت الذى بنفسى 
ولمنا تحب أن ننم هذا الفصل دون أن نشير إلى شيء من 
التسامح الذي تحلى به عصره . أحب أو مسمد الخزوى أن 
ور عليه صدر الأمون فأنشد هحاءه فيه ؛ فقال : أحبه » قال : 
لو أمستىآأن1 تيك بالذى على متكبيه لفملت . قال : أما هذه فلا ... 
إن العمر الحديث جد تاج إلى ملوك وأضراء ووزراء 
يستبقون القت( والسحن لنير رحال الآدب 
هل الذي عا 


« شرق الأردذ » 


هكذا قال زرادقت 
للفيلسوف الرللاى فررريك نيتثر 
ترجمة اللاستاذ فلسكس فارس 
عو ادر 


ليست الأعالى ما يخيف بل الأعماق ؛ فعلى المرف محدق 
المين فى لهاوية وتتد اليد نمو الذرى فيقيض الدوار الارادتين 
على القاب 

أنتعلمون أها الصحاب مافى إرادة قلي اأزدوجة ؟ إن 
المطر الحدق. بي على منحدرى إنما هو أتجاه نظرى إلى الدروة 
يما تتلس يدى مستندا فى الفضاء . وما أعلق إرادتق إلا علىالانسان 
قتشدنى إليه مس هقات القيود لأنى متحنب منه إلى الا نسانالتفوق 
فاليه تندقع إرادتى الثانية . إها أن أحيا يين النا سكالضررلايعرف 
من حوله ٠‏ كيلا تثقد يدى ثقنها من الوقوع على مستند مكين 
: أنالا أعررقك ء اما الناس ؛ تلك مي ظلتى | تلفع مها وتمزيتى 
ألا إلها 

فأنا جإلس أمام الباب بنتوجها إلى الأوفاد سائماً مهم : إلى 
يا من بريد أن يخدعنى 

إن أول حكمة بشرزية أعمل مهاه أن أستسل مخداع الئاس 
فلا أشطر إلى الوقوف أبد موتف الحذرلان ف الناس من يخدعون 

ولو أننى وقنت هذا ألوقف فى المالمأ كان ينسنى للانسان 
أن يثقل منطادى فيمتعه من الانفلات والانطلاق إلى أبمد الأذاق ؟ 

إن إغفالى للحذر إما هو عناية تسبر على لاريسالى إلى 
مأ هو مقدور 1 

إذا أنت امتنمت غن الشرب من كل كا س ذانك هالك 
ظم0©: فاذا أردت أن تبق ملاهس؟ بين الناس فعليك أن تتمود 
الاغتسال بإلاء القذر 

ناجيت قلي لأعزريه » مفلت له : صير؟ أمبا القاب الحرم ؛ 

:كام عل مدوالعية فتنعم بها كانه نعمة 


وهذه حك البشرية الثانية : إثى أدارى الغرور با كثر 


: أليى هذا مسنى فول يثار‎ )١( 
إذا أت لم تصرب ارا على الفذى ظبفت , وأى الناس تمشر مشاريه‎ 
) رللرسالة‎ 


عذه1 ارسالة 


ما أدارى الفخور » لآن الغرور الجريح مبع ثكل النائبات » فى 
حين أن المزة الجريحة نستنبت -جرحها ما هو خير منها 

إذا لم يحسن الممثلون ارواية المياة أدوارثم فا تغير نك 
ألا تشبدها ؛ وليس أمبر من أهل الثرور فى النثيل لأمهم يقومون 
بأدوارسم وكل إرادتهم متجهة إلى اكتساب رغى الشاهدين 
وإتحامهم » وثم لايدخرون وسعاً فى سبيل خاق شخصيتهم وكثيلهاء 
اذيك باذ لى أن أنظر من خلالم إلى امياة فهم خير دواء للسوداء . 
إن أدارى أهل الترور لأنهم أساة أحزانى القيمون الانسان 
ممثلا امام عيالى 

وفوق ذلك فن له أن يسير الأعماق فى تواشع المترور ذأنا 
أريد له الخير وأشفق عليه بيب اتضاعه » فهو بريد أن يفيس 
من؟ ثنته بنفسه متنذيا من نظرائ؟ » متسولً الثناء من قصدية 
أ كنم . إن الغرور ليصدق أ كاذييم إذا ما أحستم إبرادها 
عنهء قا هو إلا حائر يشاك بأعماق نفسه فى قيمة نفسه 

إذاكانت الفضيلة الحقيقية مجهل ذانها ذالنرور كذلك لايمرف 
شيقاً عن تواضعه 

أما حكتى البشرية الثالئة فقائمة على أننى لا أدع لاستحيائم 
سبيلا إلى تنفيرى من مشاهدة الأشرار » فأنا أسر بالنظر إلى 
ما مخلق حرارة الشمس من يجالب الخاوقات كلهور وأشجار 
النخل والأناى ذوات الأجراس . ول؟ بن الناس مثل هذه 
الخلوتات المجيبة أنقستها حرارة الشمس أيضا ؛ وفى الآثرار 
أيضا من البدائع النىء الكثير ... 

إن أدفرك عقلا لا بيلغ فى نظرى منتعى المككة » كذلك 
لا أرى الشر إلا مبالئا فى وصفه . ولك نساءلت مشككا : لاذا 
لا تزال الافاتى تطن بأجراسها ؟ 

إن سكل شىء مستقبله حتى الشرور ؛ فالظهيرة البالنة التنامي 
فى إشراقهالم تتكشف للإنسان حتى اليوم . لك من أمور تعتير 
شرورا فى هذا اازمان وى لاتتجاوز الثلاث عشرة قدماً حجراً» 
ولا الثلاثة أشهر بقاء» وغدا سيوك ماهو أعظل منها . ولا بد من 
أن مخلق الحياة التنكين التنوق خليقاً بالانان المتفوق ؛ ذان ثعوسا 
تخرقة ستدخل حرارة الابداع في الغابلات الفضة الرطبة ل تمسمها 
يد بعد 

لا بد من أن تصبمم وحوشم عورا وعقاريم عأسييح 6 
فيجد القناص فى الثاب مأ برضيه 


والحقأن نع كثي رامن المشحكات يارجالالمدل والصلاخ . 
ولشد ما يضحكى خوفك ممن دعوتموه إبنيسا . لقد بعد 
الجال بين روح؟ وكل عظيم » فاذا مالاح لم الانسان التفوق 
بصلاحه أورئ؟ خوقاً ودعب . فاتك » أبها المكاء والماناى 
ستولون الأدار إذا ما فحتم المكمة الشمة على الانسان النفوق 
فى غنطتة وريه . 

لقد ونمت عيق عليك » أمها المقلاء » فأدركت هذا السر ) 
وهأنذا أعلنه كم الم ستصفون الانان التفوق الدى ندع 
به بأنه شيطان الشياطين . 

أتعبنى هؤلاء المقلاء » وأشدثم إرهاثاً لى أرثر هم عظمة » 
فأناأتو ق إلى اجتياز مسرتبتهم فأفوتها وأنا أيحه إلى الانسان التذوق 

لقد عيرتى هزة عند ما شاهدت شيار العظاء فى عرهم 
فشعرت يجناحين استنبهما ساعداى لأحلق بعيدا عنهم فى آذاق 
الدهور الآتية . إننى أتوجه إلى الدهور البميدة ؛ إلى الظهيرات 
الفارقة بأثوار لم يحل بها الذن من قبل » فهتالك تتجلى الآلهة 
خجولة من كل ما يقع من حوادث على الارض . 

ليتتى أرا 5 متتكرين» أسها الاخرة والأقرباء؛ أهل الصلاح 
والمدلء تتبدون : وقد نفشها الخرور » وليتى أجلس بيتك 
متنكرا أناأبضا كيلا أعرف من أثم ولا أعرف من أناء لآن 
هذه آخر حكة لى من 2؟ الشر . 

عكذا تكلم زارا ... 


توفيق الحكم 
بوميات نائب ف الأرياف 
7 ماك صورتنا فى الرآة 


فلمل مر شأنا قليلا 
إن أردنا لكيانتا بقاء ! » 


طرمع بمطيعة لذ التأليف والث رصم والذشر 
ويطلب من الكاتب الشبيرة وثمنه ١١‏ قرشاً 


اأرسالة 


الكل 


حبيى ! إن دنا ثغرى 


فلا تفنب ! ققد يرى الهرى بالم 


إلى حنتك لهناناً . . 


أحيالا ! 


5 2-7 0 ٠. 


0 0 ف 02 
هو الحب ! وما فى الحب (م) يا فتان مره باس 
1 : 4 4 د م 1 
تم عرح مم الأطيا د إن لله رمن ! 
ربادي - ذداك الدُو حم - أقاساً بأنقاس ! 
نكن 
يي !م على 3 لاروى اين من حستك ! 
أسق رويك الطنأى. .إل الأوار من. ذلك !! 
أضيي ساءة ممّى وآلاني 2 وأححدارى 
مانن أعمتلاى: . «واتقائ. , «واشيجهارق 


رنو ساعة عينا 


ع 
عرف داقع كل 


وق صم إل يك" 


على أذنيك أسْرَارى إ 


>« # جد 


بي ! هات لي وحدى 


عنى أرشف الألا 


بدى قى الارى 
لأف الصبآية 

قَسَهُ المن فيك وما 
نااتم بنا دو 


رحيق الخلر سن شرك ! 
وأروي قلىَّ الصادي 


والهوى من تورك افادى ٍ 


مم اد 
مع الأطيار فى الوادى ! 


نا 


سبلت انه فى عرًا 


ب شواقٍ وأشجانى ! 


وفيا شاهدات عيى وها قال شيطانى !! 

5 الأطيار والأبا در و/الأزهار والمتب 

وى حسّّى وى رُوحى وف تمى وني قلى ! 

رق الما أمراها. "اماما ميبتيزان !! 

وأنشدها مر الأشما ر مابوحيه لى حبى ! 
كن فنا 


نسي 1" لما ف و اه 


وشكر عام واللح 


حياة اف المامدون صر وفيا م 


لأحل حيااق قزبة: البق وأعل هنما من لناذتها السم 
نصيبي من دنياى مالا أحبه وحتلىمز نا لكاو القدم 
وحولى ممن يظبرون لى الرضا .قارب إذا هبت سخائمهاسحم 
حضت ساني الأقربين مودق وياعد عنى كيد أءداني الم 
فالى أصلالشد فى وحدى وما لقابى تغثاه الك بة والنم 
وماللاً ىف اليب #دنذروادي وجوههم تندى وأحقادمم مو 


إذا ل يكن غير الرياء خليقة 
تأجدى لهذا الكون من أهله الءة 


, 
3# 
ألاأمهاالشاىالنىايس ينتهى 2 متى ينحلىعن شر أيامك الوثم . 
طويت على يأس شبابك كله ولوشئت شتإ تيأس وإ برعك الستم 
أنشق عا قالوا ويؤذيك ماافوا ‏ وتشفق منعدوانهمكلاهموا؟ 
وتجزع إما نال منك معاشر ضثال لهم فىكل مخزية سوم؟ 
عزاءك إن ضافت فوادك غمة فإن سام البنى ترياقها الحم 
( حمس ) رفيى, فاهررف 
وداعاً باهرئى تقبى عرفت الحبّ والرَجْدا ! 
ل الي ال 0 


رداك تيارو ةن تجنق” قدي 
وأوهاي وأخملاي وتفكيرى وإحتانى ! 
تدعنى ! لين فى دنا ى ها يرج وما يهدا! 
فم يترك لي الجبو به ما أعطيه للنّاسِ !! 


( اسكدرية ) مور الست سُسايم 


١و‎ 


ص أسا طبر الل غ بره 
غرام أورورا 


.وأته على رمال الحلسيتت 207 برتع ويلمب » فوققت تملا عينها 
وقللها ماله » ثم نتارت إليه وهو يداعب البحر الشطرب » 
ويتؤائب فوق عبابه ازاخر» فسحرها قوامه » وفتنها. قممانه » 
ونسيت أنها ربة الفجر الوردية الميفاء ؛ وأن من 5 كران الآلمة 
من هو أ كثر من هذا الشاب تيتون ‏ بن بريام ملك طروادة - 
جالاً وأشد فتنة وأخلق بحب رابة جيلة لموب مفتان» مثل 
أورورا ... ولكن ماذا يسنخ أهل. هذا البالم فى قاونيم » 
ولا سلطان لأحدم على فؤاده ؟ يستوى ف ذلك الأرراب وغير 
الارياب 

لقدكان تيتون يتقلب بين آلوج » فتتقلب نفس أورورا فى 
جحم من الموى » وتتلتلى فى سمير من الحب ؛ وتنجذب نحو 
الفتى الجيل الفتول بكل مافها من أورانية وقداسة ... وكان 
يرز من الاء ليستجر على الشاطى' الناعم الوادع » فتكاد يمن 
به ؛ ونود لو 'رشف قطراتالاء التى تنحدر على جسمانه ذىالعضل 
وتتلألا فى ثنايا شعرء الأسود الفاحم 

وطفقت توسوس لما نفسها الغرمة بالأماني ! وتزخرن لما 
الأحلام » فصممت أن تتكناف له » وتبرج على فقربة منه » 
وندل وتميس » عمى أن تأسر لبه » وتسى قلبه » فيسلس قياده » 
وينخذل فؤاده » دون مشقة أو عناء .... ولكن نيتون ألىع 
واستكبر قلبه أن يلين ولم يستطع ذلك الرمس الناسع الذائب 


)١(‏ مياه الدردييل 


الراقصة في عينها وفوقٍ يديا » أن ترقق من عتاده ؛ أو تنتصر 
على فؤاده ؛ أو تسكب فى نفسه صبابة أو هوى 

- إذن,أنت ماتشتهى ! ا 

- أشتهى ماذا أيبا النادة.؟ إذهبي ذاعرضي مغاتنك 
ارخيصة على غيرى ! 

- ومن أنت حتى تكلم أورورا ربة الفجر مكذا ؟ 

- أورورا ؟ كين ؟ مايدرينى ؟ 

أجل ؛ أنا أورورا ... انظر 

وأخذت ترف فى الحواء ؛ وتسبح ف السماد» وتنوص ( 
الاء ؛ وتأتى من آيات الااتجاز مامهر تيترن 

- السفح إذن ياربة ؟! 

- لا صفح إلا أن مهب لى حبك ؛ و ثلقى بين يدى فلباك 

- وكين » وأنا بشري عاحِر » ولا ألنث أن أننى 
بشع سنين » وهذا أبى السَميف الشيخ قد خطب فى حسناء ‏ 
بئات اللوك ؟ 

- « أما أنك ماحز فلا ؛ وأما أنك لاتليث أن تفنى 
بضع ستين فسأهباك اللو » وسيخلمه عليك زبوس سيد الأوأ 
فلاعوت أبدآ » بل تحيالآلمة إلى لانهاية الأزل ؟ وأما أبر 
الشميف الشيخ فلا أحب إليه من أن براك فى كل ماذ كرت 
ولاسيا إذا عل أننى سأ كون لك من دون هذ الفتاة النى خم 
لك » والتي لانلبث أن يخط الشيب رأسها » ويمصرالزمان عودها 
نتجف , ونذوى ؛ ومحملها أنث كاتقل الأعباء إلى القبر ... 


- حيث الدود والذباب 2 والكلاب والدثئاب 00 


- ولكن ... ألا تأذنين لى فى لقاء أبى ؟ 
س لن يكون هذا أبدآ ... 

هذه قسوة يارية ! 

-- ستفتنك هذه القسوة بعد قليل 


الرسالة 


سي 


وانطلقت تداعبه وتلاعبه » وتضاربه وتقاليه ؛ حتى زالت 
عنه وحشته » فأنس إلها ؛ وأقبل بكل مشاعيء علها » واتفقا 
على الرحيل من فورها إل-أولب » فانطلقا يطويان ارحب 
د 


0 

صيد جيل ؛ ومحازفة جديدة ؛ أليس كذلك ؟ 

أجل با أبى » وليست محازنات أبنائك أروع مركن 
يحازئاتك 

س محازفاتى أن ؟ أية مازفات ! أورورا؟ 

عحازناتك النرامية التى لا محمى مع 
ن عبادك 

- أى غيد رعاييب يا أورورا ؟ جراءة بإلفة ! 

- لمل الاله الأأكير . سيد الأولب ‏ قد فى ؛ على كل 
ل فسيدة الأولب حيرا المظيمة لا تسى ... لقد شبدتك تلهو 


النيد الرعابيب 


بو » وتعبث مع لا نوما » وتتساق ؤوس الغرام مع تورويا.. 


ا 
- أسكتى ... إنك ابئة لا سير فيك 
أب النرانق اميل با أورورا ؟ 
ب الخاود ... اللاود بإأى... ينبنى أن بعيش أبدا .. 
موت ... لن يعوت ... ألا تراه جيلاًبا أبتاه ؟ ألا تهرك منه 
مته وقسامته ؟ ألا تنظر إل ه كيف هو عبل قرى عبقرىتعبرى؟ 
اقبته عند شاطيء الحلسينت ؛ ورأيته يشق الم فعلقه قلى ؛ 
ينه نقسى . .. وكان الوج يلنه فى أعرافه » ثم يسجد ‏ بحث 
كانه يقبلعاء قلما خرج من الاء ؛ أب يت الديا كلها حف 
يه » وتقازله..وتناغيه » فل أر أن يفوز به غيري » ولا أن يستاثر 
أن يتبمتى إلى أولي » فتفضل ا أبتاه 
وامنحه الماود ؛ قالوت أثل هذا الخال قسوة هائلة » وذول هذا 
تيتون ... أليس كذلك باأبي ؟ أليس كذلك ؟ أليس خليقاً 
بالخلود كال لمة ؟ 


وتقدم تبتون فسحد بن يدي سيد الى لب ؛ وتفضل رب 
تدده ا 


م وماذا تنتغين لمذا 


ببجاله سواى » وقد رضى 


الآرباب فنحه الخلور 
ما فمل ؟! 

ذال زوس وهو محدث نفسه: 

« إذهي با أورورا » سأعذبك مهذا الهبيب ؛ وسأئنة 
لكبرياى منك » وسيكون تيتون يع تقيلا على ليك » وسيفيض 
إلى الأبد يجانبك كا اشتبيت ؛ وسأعلك كيف تستبيحين أن 
تكلمى أباككا ذملت ... فوعنقى وجلالى لأعذيتك بألف حبيب 


وحجلب !24 


... وأأسفاه ! ألا ليته ما فيل ... ألا ليته 


# # د 

وعاشت أورورا مع حبيها نيتون أحسن عيش وأجله » 
واستمتعا بسني كانت أشعى من الأحلام » وأيجبا طفلهما اليافع 
الجيل ممنون »١7‏ فكان لما كالقبلة الحلوة فوق ثثر الحياة الياسم 

وصرت الآنام ؛ وأورورا جميلة وردية كا هى » لأنها ربة » 
ولآن قوانين الزمان من قدم وحداثة لا يجوز على الالمة لأنه 
لا أول لم ولا انباء ؛ قأورورا جيلة داتاً » وردية أبدا لا بنى 
قلها يخفق بالحب وبنشده » وهم بالخال ويفتقده ؛ ونفسها عاشقة 
وامقة كذلك » وإن أماني القرام جيش فى صدرها دواما ؛ فعى 
إن لت إلى حبيها تيتون ألزمته فنوناً من المزل؛ وضروباً من 
النجوى » إذا سبر لا الشباب » واحتملها الصباء فليس الشيب 
بصابر لشيء منها » ولا محتمل القليل الأفل من تكالينها » ولاله 
جلد على أنانينها 

ح ماهذه الشعرة البيضاء التى بزغت فى سواد شعرك يآ 
تزغ نجمة الفجر فى أخريات الايل ب! حبيى ؟ 


.0 أية شعرة بيضاء ا أورورا ؟ ربا كانت نذير الشيب 
س « الشيب ؟! كلة غربية ل أسعمها إلا متنك ! ماذا تعنى ؟ 
س 5, ؛ أثم معش الآلحة لا تعرفون امشيب » أما نحن » 


معشر اليشر ؛ فسرعان مايذهب صيانا ؛ وولى شيابنا » فنشيخ 
ونهرم ؛ وتصبح لنا رؤوس محللة بشعر أبيض يشبه إبر الشوك » 
يقول الشعراء إنه نور قبيح يسى بين أيدى الكهول ليشن لمم 
ظلام القبور ! : 

- يا لفول ؟ إن هذا الشرب من خيال الشمراء ييفنى 1 


4 تناه أخير ل روات طزوادة 


ل 


ازسالة 


س اطمئنى ! أناباق إلجانيك آخر الدهى . أليسقد وصبى 
الملود سيد الأول ؟ 

ح يل ! ولكن .. 

س ولكن ماذا ؟ 

- هذه الشمرة البيضاء التى قال ها شمراق 5 ما قالوا ؟ 

الشعرة البيضاء ؟ ماما هذه الشعرة البيضاء؟ ليست شا 
مادام سيد الأولب قد وهينى الخلود ؛ إن الذى أَفز ع الشعراء من 
الشيب هو ما ينذر به من غروب ثعس المماة ! 

- ولكن الشمرة البيضاء تنذر بأ كثر م 


آم رك ألم أعد جيلا 


ن هذا ؟ 


ب أورورا ؟ 
- بل أنت ما تزال جيلا يا حبيى . 
إذن لا عليك من هذه الشعرة البيضاء . 
ا 
وتمتما سنوات أخريات ؛ ولكن الشمرة البيضاء أصبحت 
شعرات وشعرات » حتى غلب ثور الشيب حلك الشباب ؛ ول 
تمد لطرة تيتون الصفوفة تلك النشارة وهذه اللممة؛ وذلك 
المحر الذي كان يرف مع النسيم على جبينه الشرق الناصم فيثير 
الثرام فى قاوب المذارى ... بل حال لولها الأسود الفاحم » 
ونبت قها قتاد شائك تنفشه الزياح على جبين متفشن «اسر ذى 
أسارير ‏ يمث الرهبة فى أقئدة المفاريت ! 
- تيتون ! 
نعي يا حبييتى ! ١‏ 
- لا !لا لا تنادقى هذا التداء . 
دوك؟ 
لم يعد يصلح ... لقد اشتعل رأسك شيا ؛ وتنضن 
جبينك » وترمّل داك وبرزت عظاءبهما » وغارت عيئاك جد؟ 
وانطفأ فهما بريق الشباب الفض » والصى النريض . وعضلاتك 
لقد عصرتها السنون با تيون ! وى ؛ مالك تنحبى هكذا ؟ هل 
ضاعت منك درة تمينة » فأنت تبحث عنها في أديم الأرض بمكازاء 
هذا النليظ ؟ آه ! بل شاع منك شبابك أحها الشيخ الحرم فأنت 
تدبحث عنه فى هذا الثرى ! 


سس حبك يا أورورا ... حسبك يا رية ! 


- « لاء أبدآ) ليس حسي » أغرب عي أسها السخ الشائه 
ظل فى عقر الدار حت أريّد إليك !! 
وانطلقت ربة الفجر الوردية اضنة ساخبة ؛ وذهبت تطوى 
الفياى ونيم فى الرحب » حت ىكانت من غير قصد عند شاطيء 
المسبنت ؛ حيث لقيت لأول ع5 حبيبها الجبل الاب تيتون 
ان برام ملك طروادة » متذ نصف قرن من الإمان ! ! أواه 
تيتون ! ! با للذكريات الحاوة التى تطبف بالقلب كا تطيف أطيب 
الأحلام يمني نائم ! ؛ هناء على رمال ذلك الشاطىء المادىء ؛ 
وبين طيات ذلك الوج الذى يبدو كاه ل يتثير » رأت أودودا 
الوردية تيتون البارع ؛ وشعرء الأسود الفاحم يجدل على حصبينة 
الوشاح » ثم لا ليث أن يستوى حين تمر عليه أمشاط الأمواج , 
وهنا ... ثارت عاصفة الثرام القديم فى قاب ربة الفجر الرردياً 
لأول مسرة » وشب لقلى المب ملء جوانحها 
الرمال السافيات تكشفت أورورا لتيتون الفتى لتخلب لبه وتمللا 
عليه قلبه » ولكنها ما استطاعت إلى ذلك من سبيل » حتى تقليم 
بحت قدميه » وتيرجت بين يديه » فرضىماعئضت عليه ؛ وانطل 
مها إلى أولب ؛ فا لما اليوم غاضبة على تيتون ؟ 
مشت على شاطىء اهبا الأول فئارت فى فؤادها الذكريار 
وأرسلك عينها تفتشس بين طيات الو ج الحياش عن تلك الصو 
الحبيية الرائمة » التى تطفو هناك ... هناك فوق ذاك التبج < 
جيل ... صورة تيتون وهو يصطرع مع الم فيصرعه » وينا 
اللجة فينتصر علها ... ثم جلست على صخرة مشرقة على الب 
المتلء بذ كريات ... وطققت تبكى ! 
لاريب أنها عنفت نفسها على ماسنم تأمسمعتيتون ! ماذي 
ما جر بريه 0 بأى حق تتمى عايه شييته ولا يدله فما ؟ول 
مخزه بقوارص السكلم لأن جبينه تذشن وامتلاً بأسارير الكبر : 
ولاذا تسيب عليه عينيه النائرتين التطنثتين ؟ ول تذكره بشبايه 
رع عد شرل 1ه يدت جه يكازدق اراب 
لاريب أنهاكاات قاسية » ولا ريب أنها لامت نفسها » » لآن 
كل تلك الأقكار ترددت فى أعماته! ؛ وقد سألت روحها التألة 
ألف سؤال قل تستطع أن ثراها محقة قبا صتعت ... 
جا عد 


وعادت أورورا أدراجها إلى تيتون البانس الحرم فهشت له 


... وفوق هد 


وبعت » وراحت لق له » وتتحايل على فلها ترجو لو تستطييع 
أن مخدعه فيسيغ هذه الكومة التراكة من القبح والثنّوه 
والدمامة ؛ قبمت فى ركن سحيق تحمل أوضار الستين وتنوه 
بكارثات الليالى 
وليثت تتنفل نفسها بضع ستين ؟ ولكن للاالحة 297 كأ 
للبشرقوة محدودة من الاحمال ؛ ومدى غير واسع من الصير ؛ 
وقد جاهدث أورورا تفسها بحاهد: طويلة شاقة ؛ عادت بعدها 
إلى التبرم بتيتون » والضيق بشيخوشته الثقيلة » والنقمة على تناك 
اللحظة الأسيفة النى لقيته فيها ؛ ونوبة الجنون التى جملم! تتورط 
دى سيد الأولب قنسأله أن مهب حبيها نعمة الماود 
س وقي مكل هذا الحزن يا أختاء ؟ 
وما العمل للخلاص منه ؟ 
س أنت الخطئة » ذلك لا ريب فيه 
- غطئة ! وكين ؟ هل كنت عامدة أن أقصد إلى 
مسبت لأراه أمة ؟ 
أبداً وليس هذا ما عنيت 
- إذن كيف كنت مخطئة ؟ 
لأنك سألت سيد الأولب أن مبب حبيبك:اللاود » ونسيت 
تسأليه أن يدم له شبابه » ويحفظ عليه صباء . إذن كنت 
بت اله الفتان أبد الحياة !! أليس كذلك با أورورا ؟ 
- بلى » هو ذاك ولكن ... لقد سبق السيف المذل ! 
- عل ىكل حال هناك من هر أجمل من تيتون فلا تبتشى 
- أجل من تيتون ؟ وكيف الخلاص من تيتون قبل 
شىء 15 
ولا أيسر من ذلك ؛ إسخريه ! 
- أسحره ؟ ! 1ه » أسحره؟ فكرة ياأختاء ١‏ ولكن 
من هو هذا الشاب الوسيم الذى عنيت أنه أجل من تيتون ؟ 
وى ! لابد من سيد آخر قبل أن تطلق سراح 
السيد القديم ؟! 
- لا بد يا أختاء لايد ؟ 


)١(‏ لذكر الغاري" أن القمة من أساطير اليواثان 


)١(‏ بالعربة ( جندب) 
(؟) السول الطمئن الواسع من الأرش 


ازسالة هفة ١‏ 


- إِذن فاذهى إلى جسل هياتوس ححيث برعى سيفالوس 
الجيل قطمانه ! 

وم ...1 

- إنه يجوز هرم يدب على عسكاز 
(نطاط0©) ؟ 

- بلى ! فكرة أخرى نابئة با أختاء ! 

انآ 

ولفيت أورورا حبيها الحديد سيقالوس الراعى فهويته وشنقته 
حبا ؛ أما تيتون فياويحه ؛ وباوي للعشاق من قاوب المذارى ؛ 
إنه مزال إلىاليوم ينب مع آلاف النادب فى الحقول والنيطان7") 


بعد إِذْ سحرنه أورورا 


دمبى مركم 


هن ييف والن رم والنشر 


وفق الأسائدة حليل خمود عاكر وشمد عيدة عام 
ونظير الاسلام المندى فى الحصول على خطوط قيم نادر بمكتبة 
الفاح بالاستانة فاشتغاوا يتحقيقه وشبطه والتعايق عليه وعمل 
فهارس مستوقاة له ثم طبموه على تفقة ( لجنة التأليف والترججة 
والنشر ) طبعة عادية متقنة فى شكل أنيق مع مقدمة تحليلية 
ممتمة للأستازالمليل أحد أمين . والكتاب فى الدذاع عن شاع 
لل قرا ار 00 


: ؛ أخبار 0 لذي كر السول بوه وهو 0 
د فى 4٠‏ صفحة من القطع الكبير وعنة 
18 ا 


مصار ثرا اسبائليا الفنى 

ماذا كان مصير خائر أسبانيا الفنية بعد عام من حرب أهلية 
طاحنة سحقت. فى طريقها كل ثى' ؟ لقد أثار مصير هدا التراث 
الفنى النظلم جزتع الدوار العلمية والفنية فى ججيع أبحاء العالرء 
وهو جع من حقنا ان نشاطر فيه ينوع خاص ؛ ذلك ان بين 
هذا الثراث آثارا وذخائر إسلامية عزيزة هي البقية الآخيرة من 
ذكريات الأندلس الاسلامية . وقدرأت حكومة الجهورية 
الاسبانية إزاء هذا ازع أن تدعو الملامة الأثري الاتكللزى 
المير فردريك كنيون إلى إسبانيا ليتحقق بنفسه مما بذلنه 
الحمكومة من -جهود عظيمة لصون هذا التراث ؛ فاستجاب السير 
كنيون إلى هذه الدعوة وطاف أياما بعدريد وبانسية » وعاان 
الأماكن التى تقلت إلها الخطوطات والصؤر والتحن الفنية » 
وتشر تايح تحقيفه ني جريدة التيمس . وخلاصها أن الحكومة 
المهورية قد استطاعت أن تنقذ ممقلم تراث أسبانيا الفنى » وأن 
تجموعة قصر « برادو 6 التى ظن أمها أتلفت » وعي من أعتم 
الجموعات الفنية قد تقلت على تمل إلى بلنسية ؛ وحفظلت فى قلعمها 
التبعة فى صنادين غير قابلة للحريق ؟ وحفظت شموعة السط 
والنسوجات اللكية أيضا فى أحد أبراج القلعة » وها عدة من 
شموعة الدوق ألبا الشبيرة . أما موعة الأسكوريال من الكتب 
والمخطوطات ؛ وهى التي تقم يها السكتبة العربية الاندلسية» 
ققد تقل منها حو ألف مخطوط إلى بلنسية ؛ ونقل إلا أين؟ 
مجوعة كبيرة من نقائس الكتبة الوطنية » و<ذفلت باق الكتب 
والخطوطات بمدريد فى مستودعات أمينة أحيطت بجميع الوسائل 
المكنة للميانة والانقاذ . ومن ذلك يتضح أن جيع عتويات 
مكتبة الأسكورال الشبيرة ؛ ومنها الجموعة المريية الأندلسية التى 
لقم بحو ستة آلاف وجمائة غطوط عربى فد أنقذت من 


وبلات الحرب » وحفظت سليمة إلى اليوم ؛ «ذلك بالطبع يثلج 
صدر كل عربى وكل مس 1 

ولا زالت مموعة كبيرة من الصور محفظ بقصر « برادو »6 
غير تلك التى تقلت إلى بلنسية وفها كثير مما جل رن قر 
الأسكوريال ؛ ونقلت جموعة كيرة من الدخائر الختلفة من صور 
وتحف لزفية وأناث وتمائيل إلى أقبية التحف الأثرى » وإلى 
أنبية كنيسة سان فرنسيسكو » ومى وإن م تنم وتصنف ذان 
كل قطمة منها تحمل تعريفها ١‏ 

أما تموعة الدوق أليا الشبيرة فقد أساءها بعض التلف » 
وقد هدم قصر الدوق ألبا المسمى قصر « ليريا 4 ؛ ولك نأنقذت 

فلم محتوبانه وتقلت جموعة الصور إلى بلنسية » وكذلك الأوار 
الذهبية والنضية » والبط الميئة. أما الكتبة ففد أتفذت أيماً 


أوتقلت إلى دار البلدية ؛ وكذلك تقل إلها عدة من قطعالآثاثالجٍ 


أمكن إتقاذها 

وأما مموعة طليطلة فيس يعرف مصيرها ؛ وقد تقل 
الكومة بمشبا مما كان فى الكنيسة الكبرى قبل إخلاثها 
ولكنها نكت الباق ومها صور حريكو وإتجيل سان لويء 
الشبير وغيرا » ولا يعرف ماذ! أساب هذه الذخائر يمد اسنيا 
الثوار علمها 0 

دور بالف رمُسيد ممع الحباة اللعمر مر التعبيز 

من الآثار التى أخرجتها أخيرا بالفرنسية أقلام مصرية 
كتاب للسيدة قوت القلوب هاتم الدمرداشية عنوانه « المرجم » 
«عمون] ؛ وقد أصدرته دار النشر الفرنسية « جاعار © شمن 
المجدوعة التي يشرف على إصدارها الكاتب الكبير بول موران ؟ 
ومبدله بول موران نفسه عقدمة جيلة نوه فها بما يحتويه 
الكتاب من صور ساحرة تتطبعها البساطة » وتثل فى ألوان 


ازسالة 


بوه 1 


اهية طرف من الحياة الصرية في إلجتمعات الشعبية ؛ ويقول لنا 
ل موران فى خاتمة كته إن هذه الصور التى استخرجت من 
وائع مصر الشطرمة تبمث إل النفس متاعاً وحرارة وتقترب 
ناء وتلمع فها من خلال النسمات الساحرة أن شمسها هى شممنا : 
س البحر الأبيض المتوسط 6 : 
أما الصور التى يقدمها بول موران إلىقرائه فعى : شم النسيم . 
نقد الزواج . ليلة الحناء . ميلاد . طلاق . قهوة المائم . ليلة 
ع ليالى رمضان . الميد . ليلة فى القرافة . بوم الأضمى . المودة 
ن المج . سوق البطيخ . مقهى فى مصر القدية . الذذكر فى 
مع سيدى البربى . المدير فى القرية . . . وغيرها ؛ وي صور 
لوفة لنا نمرف جنيع كيف دور فى أوساطنا الشعبية ؛ ولكن 
لريف هو أن هذه الصور تقدم إلينا بالفرنسية فى ألوان أخرى 
ى فها القاريء الثربى متاعاً خاسا قد لاتسيغه علها سورها 
سلية ؛ وتقدم إلينا الؤلفة هذه الصور الختارة من الحياة 
سرية الشمبية بأسلوب بسيط ؛ ولكنه لاذع فى مواطن كثيرة 
عن ككنها من تفاصيل هذه الصورء وتذوقها اروح هذه 
اليد النربية التى أخذت مختق شيا فشيئاً من الحاة الصرية . 
| كان ثمة مابيمث إلى الأسف فهو أننا لم توفق بعد إلى إخراج 
ر من -حياتنا الشعبية باللنة العربية تنبو عن ذلك الابتدال 
ع يقترن بتصويرها عادة ؛ وننغث ذلك الروح اللاذع الذى 

نه علها الطابع الاجنى 

ار عريرة فى التر بي للفأتب ولز 

عقد أخيراً فى اتكلترا مؤتمر للتربية برياسة الكاتب الباحث 
بناتى العبير ه .ج . ول بسط فيه آراءء في الثربية» 
رن آراء طريفة خلاصتها أن الواد الى تدرس للنشء يكن 
تفسيمها إلى قسمين : قسم يعمل لتكوين الندهن البشرى ؛ وقسم 
لتلقين المارف . ويرى وز أنه يجب أن يخصص للقم الأول 
ثلانة أراع الوقت . ويحمل ول على نل التعليم الماضرة » وخصوسا 
فى تعليم التاريجخ والحنرافيا » وبرى من السخف ان تحشدى 
رؤوسالتلاميذ أسعماء الأنبار والجبال والدن» وقصص حب الاوك 
واللكات واممارك الحربية السخيقة عل ىالنحو الذى تلق به . ومن 
رأيه أن تعليم التاريخ يحب أن يدور حول ناريخ النوع الشرى ؛ 
وما وفق إليه الذهن البشرى من الاختراعات المظليمة وتأثيراتما 


الاقتصادية والاجماعية.فى حياة الجتمع ؟ أما التاري القوى الذى 
بتخذ اليوم أداة ليث الدعالات الختلفة فيجب أن يكون قطمة من 
التاري العام . ومن المبث أن ب على الى لسالط الحاضر » أو 
على الحاضر لصالح الامى كأ هو الشأن اليوم فى معفم الدراسات 

ولاراء وى تعليم التاريخ قيمة خاسة لأنه أستاذ هذه الاد: 
وقد سبق أن عالمها فى فرص كثيرة » وكتابه الشبير فى خلاصة 
نارعن العالم يتأثر هذا الأمجاه الحديد الدى بريد أن يسير فيه 
تعليم التاريخ 

عام أورافه المر دى 

دارت فى مور أوراق البردى الدولى النتى عفد أخيراً فى 
1 كسفورد مناقشة حول تعريف 2 عل البردى »6 ( (إييرولوج ) 
فذكر الملامة السير كنيون أنه يشاك فى وجود علم حقيق 
يمكن أن يطلن عليه هذا الاسم » وأنه من الواجب أن ننترف 
أنه لابوجد مثل هذا العم »أو أنه إذا وجد فهوعل محدوه الدى . 
وعل الإردى هو العل الذى يبحث فى ججيع السكتابات التي تلقيتاها 
على صفحات البردى ؛ والبرر الوحيد مماملته كرحدة علمية خاصة 
هو أن التقرش التى تلقيتاما تتملق فى جبع الأحوال إما بزمن 
خاص 7 موضوع خاص أو مهما 8 . ولقد تلقينا عن طرين 
البردى معارمات عن الاتميل والتوراة هىأقدم معاومات من نوعهاء 
وقد ألقت شياء على تارعغ الكت القدسة فى عصور مظلة جداً؛ 
وردت كثيراً من التسوص إلى أسولها » وأثبتت أن الفساد / 
يتطرق إلى النصوص أيام المصر البيزنطى فقط . كذلك تلقينا عن 
طريق البردى يفازمات كثيرة عن الكتابات اليونانية » وتلقيتا 
عن طريقها معاوتات نفيسة عن مصر الفرعونية خلال عصر 
يرب على ألف عام . 

والسير كتيون هو أعظل الملماء الاخصائيين فى مباحث 
البردى » وقد بدأ مباحثه فأ منذ نحو سين عام . ومؤعر 
البردى الثار إلله هو الحامس من نوعه . وقد شهده مأنة وخسون 
عاذ من ججيع الأبحاء . 
عى مط واميل غالى باًا الثاني فى عهبة ال رم وفاعا عن فلطلين 

إفى أشترك من صمم فؤادي مع مندوب روج فى الثناء 
على مهمة عصبة الأمم وعل أعمال الدول النتدبة فى ملف البلدان 
الواقعة بحت الانتداب عكا أ أقدر الخدمات المليلة الى يقدمبا 


حمحةا 


الرسالة 


الدكاء الهوبهى للعالم فى جميع ميادين النشاط البشرى » ولكنى 
لا كم أسى لأن الخدم التى أداها العرب للحضارة عامة 
وللحضارة الأوربية ينوع خاص أهمل أعسرها ول ينوه مها التنويه 
الكاق »6 
« وأنا لا أريد أن أتوغل فى هذا البحث ولكنى أقول على 
سبيل التذكير إن أورب! فى القرون الوسطى لم تطلع على آثار 
اليونانيين إلا من التراج العربية ؛ وإن الفلاسفة والشعراء العرب 
أثروا تأثيرً عظما فى الفلسفة والشعر فى أور! الجنوبية » وإن 
تأير الفروسية عند العرب فى أخلاق القرون الوسطى التي كانت 
حافية في أل الأعى ساعد على مرذيها وتثقيفها وتجميلها » 
استفرامم الف العرييم فى الل راع الرو لي 
من أخبار جنيف أن سكرثارية عصبة الأنم العامة ستدرس 
فى آخر الدورة كيفية استخدام اللغة المربية فى نشرات الاذاعة 
اللإسلكية الى ع التعاون الفنكرى » وقد واققت اللحنة 
الاججاع على استنخدام اللغة العربية » على أن هناك حاجة للقول 
بأن الأموال الرصودة فى ميزانية السنة الحالية لا تساعد على 
تشرات الاذاعة اللاسلكية في مدى كبير ؛ ولكن السكرتارية 
مصممة تصمها صادقاً على أن تبدأ فى تتفيذ القرار وستخصص 
مثا لهذء الثابة . والبعض يأمل فى أن تعطى مصر إعانة مالية 
كير للبدء فى الدعاية التامة . 
والاذاعة بإللغة المربية فرض أسامى على مصر لأنها أ كبر 
وأغنى البلاد التى تكلم هذه الاغة . ومع ذلك فن العدل أن تشترك 
ف ذلك جيع البلدان التى سهمها الاح يا تسمح به وساثلها الادية 
وواجب كذلك عل البلدان الأوربية الكبيرة الى لما عدد 
أكبير من الرعايا المرب» ك! أنه واجب عل البلدانالمربية الأخرى 
التى هى من أعضاء أو من غير أعضاء عصبة الأم أن تام في 
هذا العمل؛ فسألة التعاون الفكرى متملقة لابالبلدان الى هىأعضاء 
في عصبة الام ؛ بل بجميع البلدان 
الى سيرى الرستاز الزيات 
أمكر لك رأيك فيا كتيت من مقالات عن فقيد الأدب 
العرنى الرحوم مصطن صادق الرافى » وأعتذر من عدم استطاعتى 
تقديم ثىء لهذا المدد والمدد السابن ؛ وأنت أعل با على من 


واجبات ثقال فى هذه الأيام حول ييبى وبين كثير مما أحب » 
وأعد بأن أرسل اله التاسع من هده القالات للمدد الآتى ؛ 
وأرحو أن ا لى الفظروف الى تميننى على الاستمرار فى كتاية 
تاريخ الرافى وفاء للرجل الدى وقف حياته للدفاع عن الأسلام 
والمربية » فلها مات أوشلك أن ينساه من السلمين والمرب إلا 
قليل من أهل الوناء . والسلام عليك ورحة اله ... 

«شيرا» مر سعير العريايم 

وفاة اررستاز اتام 

توق الأستاذ هنر ىكابيتان العضو في المهدالنرنى والأستا. 
فىكلية الحقوق اريس والأستاذ كابيتان ممروف لدى كثع 
من المصريين الدين تلقوا علومهم فى كلية الحقوق يباريس » حيدم 
كان الفقيد يدرس القانون الدني منذ ستين طويلة . وقد نوز 
عن 7# عام . وكان إلى حانب عطويته ف المهد ؛ عضو ( 
أكادعية العلوم الأدبية والسياسية والمجلس الأعلى للععارف 6 
كان كثل فرنسا فىاليئة الدولية لتوحيد القاثون الخاص . وللفة 
مؤلغات قانونية كثيرة جلها خاص بالقأنون الدنى » وله فى ل« سمٍ 
الالتزام © نظرية ممروقة . 

وكان الأستاذ كاييتان رئيس للجنة الامتحانات التى حاء 
السنة الاسْية لامتحان طلنة مدرسة الحقوق الفرنسية فى القاه 
وقد طلب من الأستاذ كاببتان حينذاك الاسراع بالمودة 


بأريس يسيب وفاة يجله . 


ة شارع اللكرراسي يعابر بن متسر 


تملن اللجنة أنها أمخنت مكتية الهشة. السودانية 
بالمرطوم وكيلة لما ني السودان لبيع جيم الطبوعات التى 
تصدر عنها بالأسمار البينة بقائمة مكتب اللجنة مضافاً إلبا 
حر البريد بحيث لا تزيد على عشرة فى الائة من مر 


كل نسخة. 


الزسالة 


ل 


رواية الصدور 
تأرف ارواستا زكرم رغم 
للسيد جورج سلستى 


ممه بهيوجومت 
أطلّت القسة الحديثة على الأدب العربى مستحيرة الوضاءة 
نكتملة المتاصر والتكوين ؛ فبفت إلها الأبصار مفوها إلى الجال 
التألقالضاحى» وتملتتها الأفكار تعلقها للجديدالستطرف الأخاذ» 
بتشبها النفرس بإذة وشنف ؛ ونفوس الأدباء أبدا ظاأى 
لخمرة العلوية يقرع الفن بها أقدامهم فيعبون منها ولا يرتوون 
والقصة اليوم - وه تتبوأ الذروة فىالأدب - رسالة من 
سالات الفكر النير مها هدى للناس فنان ملوم » ومشعل من 
شاعل الثقافة الشاملة يحمله للورى عبقرىٌ فذ ؛ رسالة عثشى 
اس حو هدن من أهداف الانسانية الكبرى » ومشعل يثير 
معن خنلا خفوسهم ماييجهاون . 
فلا عرو إِدْن -- وللقصة هذا القام اارقيع - إن راينا 
نا يمالمون فنا الساحر علرضوء النظريات الحديثة » ويقدمونها 
براء تتاج ما وصلت إليه قرانجهم مرق قدرة على تفهم أسرار 
النفس البشرية النامشة » واستطاعة على الابانة عن الشعور بالحق 
والمب والجال . 
والأستاذ كرم ملحم اكرم استهوته القصة وهو أديب ناثى* 
طرير العود » وقد طلع على الناس بمجلته الروائية الأسبوعية 
« الف ليلة وليلة 6 وهو محرر في جريدة « الأحرار » فعرفتا 
به أول أديب فى:قطر الشام وقف جهوده كلها فى سبيل الفن 
روا . وهو لا بزال منذ عشرستوات لك حت اليوم تتحف 
الأدب بروايات شائقة جلها يت إلى القصص المالى الرفيم »ولا 


سبا الوضوعة ققد بلغ الكثير منْها فى الموار والتحليل وسرد 
الوتائع شأواً بميداً فى.المجودة 

و« الصدور »6 قصة إنانية » وقائعها مستمدة من صميم 
الحياة ؛ محورها الحب الشهيد وقطها الماطفة القهورة » تتلخص 
فى أن طالباً من أبناء الوسرين هام بحب قرؤية عذراء أهلها خدم 
فى أملاك أبيه فى ضواحى الدينة » وهامت هى به كذلك دون 
أن يأسها للنوة السحيقة التى تفصل بين مقاسهما . وعاهدها على 
الزواج مبما اعترضته العراقيل » وعاهدنه على الوفاء حتى اللوت 

وهنا يبدأ النشال الشريف فى سبيل الحب الطاهى الرئين 
بين القلبين الكبيرين , ومن عنا تبدأ الألام النفسانية الرهقة التى 
لاتتتعى إلا بعأساة ذاجعة 

فأهل الحبيب العمود ل يكادوا يدرون عا يتأجج فى تؤاده 
من هوى مبرح أريدبة نعسهم حتى نارت تائرمهم » وحتى راحوا 
ينهون فتاهم عن هذا الب الأعمى النار نارة باللطف والحستىء 
وطورا باللهديد والوعيد؛ ؤحتى حالوا ببنه وبين تردّده على أملاك 
أبيه فى « نهر الكلب » مسر ح حبه وصرتع أمانيه 

وأهل الفتاة الولمى ماعلموا بهوى ابنتهم لابن سيدثم ومولاثم 
حتى نشوا أن حل بهم التكبات من جراء هذا الحب الهور 
الطائى » ويطردثم أسيادثم .من الزرعة التى صرفوا فها ستى 
حيامهم المائئة على مافها من عناء وواصب » فرْجروا الفتاة 
وعنفوها وزينوا لما حب أبناء القرى لبف البرىء من الآثم» 
ونموا علباحب أبناء الدن التقلب الأرعن اللى بالجرائم » فا كانت 
لترعوى عن يها فى دأمهم وضلالها 

ورأى الاهل جيدا أن يلجأوا إلى اليلة .والا كراه تأوهوا 
الفتاة أن ان سيدها الذى بجرأت فرفعت إلى عليائه عينها 
المشحين قد زوج ول يميا وعوده لما ولا سمودة. .+ 
وأرغموها على خطبة من لا يننض يحبه فؤادها الول » فاسودت 


١1٠‏ الزسالة 


فى.نظرها الحياة » و ثرت أن تترهب على أن تزف لير المبيب 
ففرت إلى الدير بمد أن وضعت بعض ثيامها على ضفة لمر بوم 
عاسف الأنواء لوهم أهلها أنها اتتحرت 

وسللوا الفتى » ققالوا له إن فتانه خطبت إلى فتى من ينثها 
ألبيق 8 مته وأنها ستازو ج فى الماجل بمد قليل » وأنها سعيدة 
كل السعادة فى حبها الجديد لخطيها الفلاح 

وحتموا عليه أن يزوج بالفتاة التى اتتقوها له لينعم ؛ فرضخ 
لارادسهم القاهرة وببى بابنة يبت رفيع الماد ليش ! 

ول يلبث أن عان زوجته واجتوى مئزله » وراح ينفق ماله 
ويذل شبابه يين الأقداح والنوانى لينسى حبه الشبيد البكر » 
فهزل جسمه واتكفأ لونه من الاإدمان فى الشراب والاإسراف 
فى طلب الموى الأثيم ؛ وما زال كذلك حتى عراء السقام » 
وعشتّضش فى صدره السل” الربىء 

فى مصح ظهر الباشق بلبنان التق الحبييان على غير ميعاد 
بعد طول البعاد لقاء مرا على حلاونه الظاهرة » فتى ينقث رثتيه » 
وراهبة نذرت نفسها لله تعتتى بالرضى من عباده البائسين . ذا سته 
بحنائها فى أيامه القلائل المدووات ؛ وين يدها الطاهرتين ؛ وعلى 
مأى من الأبوين الماننين؛ فاضت روحه إلى برها تشكو جور 
الآباء وجنايتهم على الأبناء 

هذه مى القصة بظاهرها » وهذا هر هركلها ؛ أماروحها» 
أما التحلي ل الدقيق لنفسياتأ بطالحا » أما الواقف الغرامية العذرية » 


السبك النين والوسف الأنيق » فهذا ماملا به الأستاذ كرم 
ماثتى صفحة تقرأها متدفعا وأنت نود ألا تنتعى ؛ وهذا ما أودّ 
من القراء الكرام أن يستمتموا عطالمته مثلى » ويتعموا فى لدة 
قراءنه كا نعمت » فليس الم ركاتكجر » ولا السماع كالنظر 
ا د 

قوام القسة اليوم القدرة على سرد الحوادث فى حينها وعلى 
تحليل أبطالما محليلاً نفسانا متقتا وعلى الابانة عن هذين العتصرين 
الرئيسبين -السره والتحليل-- بالأسلو بالشائق المتع » واللئة 


السحيحة الفصيحة من غير ركاكة ولا إسفاف 

والأستاذ كرم لم تنب عئة هذه الحقائن عند ما كتب 
« السدور © فوشمها نصب عينيه فواقّق بذاك إل حدر بعيد 

وإن يكن من ثىء آلخذه عليه تق هذا المّددِ فهو صورة 
زوجة شفيق يطل القصة ؛ فقد جات مشوهة لا ترفى عنها 
الذوى النى . 

فشفيق مال بعد زواحه القهرى إلى الدعارة والشراب يدفن , 
نهما إخفاقه وآلامه » وهذه. ثورة من ثورات النفس الجاعة» 
ونزوة من نزوات اليأس القاتل التى يحتاح من كان مثل شفييق 
وف حالته » ولكن مابال زوجته تنحدر إلى مثل هونه وهى التى 
شرع الزواج متدكا أرغم هر ؟ وما بإلها تتمرغ فى مثل حتأته 
وقد بنت به عطلق رضاها . 

أما الأسارب ف القصة نشائق جذاب » ولنته متينة عالية 
وألفاظه عذبة منتقاة وليس فبا من الخطأ اللنوى إلا التزر اليسير 

وما كتا ترغب أن تتعرض لذاكرها لولا شنتا -بذا السفر 
النفيس أن تعلق به أمثال هذه المنات . ش 

قال الؤلف:2 حازتسها نظرة دميعة 6 وسواءما : درمع” أو 
َمِسَة يقال : امرأة دَرممَة” ودمع بثير هاء إذا كانت غزير 
دمع البين ورجل د ميع . 

الا اع و مزانها الما حي دل اتا 
به أعدامة أو بليةيدم لما ؛ وأما البئيسفن بؤس الرجل إذا اشتدي 
حرأنه ذان كان هذا عراده قلا غبار علها . 

الميش الرير 6 ضُواسها : الميس الر . 

«نواحها الفجيع» صوابها : القجوع من سي البالنة أل 
الكثير اللهفة والأسف أو فاجع اسم الفاعل . 

«زوجها الجندل أمامالوقد 8 سوابها : الْجدّل بتشديد الدال 
ومعناها ا لمروع عل الجدالة من جدّل الفارس' هرنه أى رماه 
على الأرض الصُلّبة . 

على أن أمثال هذه المفوات اليسيرة لا ذهب رونق الكتاب 
ولا تنتفصمن قيمته . ويقيننا أن كرما سيتداركها ف الطبمة التالية 
إن شاء الله . مررع ملس 


